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مسائل الإيمان الكبرى لطلاب برنامج (رُشد) 
المحاضرة الثالثة : 


١ .‏ 
(الإيمان برسل الله وبالوحي) 
وفيها بيان : 
©#؛ - معنى قول الله (الله أعلم حيث يجعلٌ رسالته)) 
- كيف ذكر القرآن خبر الأنبياء والمرسلين؟ 
من هم رسل اللهء ورلاذا بعثوا »وما الذي جاءوا به ودعوا الناس إليه؟ 
وما هي براهين صدقهم وغير ذلك من الأمور التي ذكرها القرآن وحديث رسول الله عنهم 
. الوحي معناه ودلالات وحي الله لخلقه 
, الوحي الخاص للأنبياء 
6 الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
. الاهتداء بالوحي 
7 أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين (مع بيان دلالات ذلك في الرسالة والدعوة إلى الله وبيان الحق ورد 
الباطل) 
© مبدأ النظر والتفكر: في الآيات المشاهدة يؤدي إلى يقين بأنها من صنع قوي قادر حكيم 
وهذا الحكيم لابد أن له من وجودنا حكمة ومن رحمته وعدله أن يبلغنا بحكمته ويعلمنا كيف نؤديها عن 
طريق وحي منه /هدى باصطفاء رجل منا ليكون اللمبلغ والبين بقوله وعمله ليدل الناس على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم بما علمه الله ويستقيم هو نفسه على ذلك 
((الر تلك آياث الكتاب الحكيم )١(‏ أكَانَ لئاس عَجَبا أنْ أوْحَينا إلى رَجْلِ منهم أنْ أنّذر الناس وَبَشَرِ الّذِينَ 
آمَنُوا أن لهم قدَمْ صذق عند رهم قال الكافرون إِنّ هَدَا تساحر مَبينَ)) 
ننظر في الآيات: ((الر تلك آيَاتْ الكتاب الحكيم )١(‏ أكانَ للناس عجبا أَنْ أوحينا إل رَجِلٍ منهم أنْ أنذر النّاس 
وَبَشْرِ الّذِينَ آمنوا أنّ لهم قَدَمَ صدقٍ عند ربهم قَالَ الكافرونَ إِنَّ هذا لساحر مَبين (") إِنَّ رَبَكُم اللهُ الذي خَلَقَ 
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سم سا ذ#آ# مه له 


َاعبدُوهُ ألا تَدَكّرونَ (1) إليه مَرحِعَكُم جميًا وَعَدَ الله حَفًا إِنَّهُ يبَأ الْخَلْقَ ثُمْ يعيدهُ ليجزِي الّذينَ آمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات بالقسط والَّذينَ كَمَروا لَهُم شَرَاب من حميم وَعَذَابَ أليم با كَانُوا يَكْفْرونَ (©) هو الذي 
جعل الشّ مس ضياء والْقَمَر تُورا وَقَدرَهُ مَنَاذِلَ لتَعَلّمُوا عَدَدَ السنينَ وَالْحسَاب مَا خَلَقَ الله ذَلكَ إِلَّا بالحق يمَصل 
الآيّات لقَوم يعَلَمونَ (0) إِنَّ في اختلاف اللَّيلٍ والنهَارِ وما خَلَقَ الله في السماوات والأرض لآيّات لقوم يتَقُونَ (0) 
إن الّذْينَ لا يَرجُونَ لقاءنَا ورصُوا بالحياة الدّنْيا اطمَنُوا ها والذينَ هم عَنْ آياتنا عَافلُونَ 10) أولئك مَأوَاهُم 
النار مما كَانُوا يَكْسِبونَ ( ) إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات يهديهم ربهم بإممانهم تَجِرِي من تحتهم الْأنْهَار في 
جنات النعيم (5 ) دعواهم فيها سبحائك اللّْهُمْ وتحيتهم فيها سَلَامْ وآخر دَعْوَاهُم أن الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ)) 

- بدأت الآيات بذكر إحكام القرآن وحكمته وحكمه 

ثم بذكر تعجب الناس. والمراذ من كفر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين من قريش لأن الخطاب 
لأهل الكتاب له آياثه المناسبة لهم ويأق في كثيرا في السور المدنية كسورة البقرة وآل عمران وامائدة. 

فمشركو قريش تعجبوا من أن يكون الله اصطفى رجلا من البشر, أو منهم اختصه بالوحي والنذارة للناس 
جميعا وبالبشارة للمؤمنين 
فقال الكافرون هذا سحر (يعنون القرآن) وهذا ساحر يعنون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم 
ثم جاء ال حديث عن أن ربنا هو الله وذكر خلقه للمساوات والأرض ..وتدبيره الأمر ..وانه لا شفيع إلا من بعد 
إذنه. وأنه الرب وحده فينبغي أن يكون الإله المعبود وحده » وأنّ من آمن بذلك فهو المتذكر » ثم ذكر المرجع 
وأنه يبدأ الخلق ويعيده ليجزي كل بعمله , ثم ذكر آياته في خلق الشمس والقمر وأنه ما خلق ذلك إلا بالحق 
وأنه يفصل الآيات لقوم يعلمون وأن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله آيات لقوم يتقون ثم ذكر حال من 
أعرض ورضي بالدنيا وجزاءه في الآخرة بعمله. وجزاء الممؤمنين . 
وذلك مبني على ما هو معلوم من الاحتجاج بآيات الله في خلقه على أن للخلق خالقا واحدا أول غنيا عليما قديرا 
مالكا مدبرا حكيما في خلقه وخلق لحكمة 

فكيف يتعجب ممن هذا صنعه أن يكون لخلقه حكمة وأمر ونهي ويكون منه هدى للناس بأن يصطفي رسولا 
يوحي إليه ويعلمه ليبلغ الناس ويعلمهم عن خالقهم وحقّه عليهم وحقهم عليه وكيف يهتدون وكيف تزكو 
أنفسهم: ويخبرهم بشرعه وأمره ونهيه وجزائه. 

كيف يتعجب من ذلك ؟! 


ومعنى قول الله تعالى «أكان للناس عجبا) 
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© باختصار: أكان أمرا عجبا للناس إيحاؤنا بالقرآن لرجل منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينذرهم 
عقاب الله. ويبشّر الذين آمنوا بالله ورسله أن لهم أجرا حسنا بما قدّموا من صالح الأعمال؟ فلما أتاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله وتلاه عليهمء قال الكافرون إِنَّ محمدًا ساحرء وما جاء به سحر بين. 
(رجل منهم) (من البشر/من العرب/ من قريش/ معروف لهم بنسبه وصدقه وحسن سيرته) 
فهؤلاء الذين تعجبوا من إرسال الله رسولا إلى الناس منهم -تعجبهم هو الذي يتعجبٌ منه! إذ كيف يتعجبون 
من ذلك. وهو صواب الأمر من كل وجه ويدلٌ عليه أدلة كثيرة كما سيأق إن شاء الله 
وضذه هو الذي يستحق التعجب ولإنكار (أعني أن الأمر الذي يستحق العجب: ألا يكون من خلقهم غاية: أو 
لا يكون من ربهم هدى للناس يبِينَ لهم به مراده» أو أن يكون الرسول ليس بشرا) ولو كان اعتراضهم على 
اصطفاء محمد صلى الله عل يه وسلم بعينه- فكيف يعترضون على حكم الله الحكيم الذي له الخلق والأمرء الذي 
أحكم خلق كل شيء. الذي قسم بينهم معيشتهم, وهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟! 
فكان الأولى أن يحمدوا الله على منته برسول الله 
لكنهم كفروا قال الله تعالى (ألم تر ِل الّذِينَ بدَلُوا نعمَتَ الله كفرا وأحَلُوا قومهم دَارَ الْبَوَارِ) 
لذ مَنْ الله عَلى المُؤْمنِنَ إذ بت فيهم رَسُولا مُنْ أنفسهم يلو عَليهِمْ آيَاته وركيم ويعلْمُهُم لكاب 
وَالْحكْمة وإن كَانُوا من قَبلُ لفي ضَلَالٍ مبين) 
وهنا بيان أمور: 
© إثبات تعجب الكفار من إرسال رسول منهم 
© النبوة باصطفاء من الله تعالى 
© بيان أن الله أرسل رسلا من البشر 
© الحكمة من كونهم بشراء وإنكار أن يكون من الملائكة أو من غير البشر 
© إثبات بشريتهم 
© تحمل البشر للرسالة 
© كمالهم البشري 
© كيف يتلقون عن الله 
لومي 
© مقاصد إرسالهم 
بقي الكلام عن آيات الأنبياء (وهذا نجعله لموضع آخر إن شاء الله) 


والكلام عن إنكارهم رسالة النبي محمد خاصة (سواء ا مشركون أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى) 
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يان أنهم كفرهم برسول الله وبالقرآن إما كبرا أو حسدًا أو حبا للدنيا على ترك اتباع مع علمهم بأنه حق 


د 0 و 
٠ ٠‏ 





وعجبوا من دعوة النبي صلى الله عليهم وسلم بأن الإله الحق واحد 

في سورة ص ((ص وَالْقُرآنِ ذي الذَّكْرٍ )١(‏ بل الّذينَ كقَروا في عزة وَشقَّاقٍ )١(‏ كم أُهْلَكُنا من قبلهم من قَرنٍ 
نَادَوًا وَلَاتَ حينَ مَنَاص (1) وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مَنْذرْ منْهُم وَكَالَ الكَافرونَ هَذَا سَاحرٌ كَذّاب (4) أَجَعَلَ الآلهَة 
إِلَهّا واحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيء عَُجَابٌ (0 ) وَانْطلَقَ الملا منهم أن امشُوا واصبروا عَلَى آلهتكُم إِنَّ هَذَا لَشَيءِ يراد (1) ما 
سَمعْا هذا في الملة الآخرة إنْ هَذا إلا اخْملاقٌ 10) أأنِْل عَلَه الذَكْر من بين بل هُم في شَكُ من ذكري بل لما 
يذُوقُوا عدَابٍ (0) أم عندهم حَرَائِنُ رحمة رَبِكَ الْعَزِيزٍ الوحَابٍ (3) أم لهم ملك السماوات والأرض وما بِينَهما 
َلْيرتَقُوا قٍِ الأسباب)) 

وذكر الله عذابهم في الآخرة وقال ((إنَا كَدَلكَ تَفْعَلُ بالمجرمينَ (9) إِنَّهُم كانُوا إذَا قيل لَهُم ا 
يستكبرونَ (10) وَيَقُولُونَ أئنا لََارِكُو آلهتنا لشَاعرٍ مَجِنْونِ (7) بَلْ جاء بالحق وَصَدَّقَ المرسلينَ 77 إِنَكُم 
دَائقُو الَعَدَابٍ الأليم (18) وما تُجِرَونَ إِلَّا ما كُنتم تَحَمِلُونَ (19) إِلَّا عباد الله المخلصينَ)) 


آ# سه هس رو 
لَهَ إلا الله 
0-0 


ِ 
آ#ه 


١‏ ا ال مس سوس يساس «س و سياس سا اب وى بس فس سوس سد فس اه 
كما عجب قوم عاد من دعوة هود ((قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وندّر ما كان يعبد آباؤنا قأتنا ما تعدنا إن 


ه سروه ه اعم م 


0.2 0 ها سروه سواروة ”5 عو ِ- ومضقاى ©8865 ابن روه 
كنت من الصادقين )١(‏ قَالَ قد وقّع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلُوتني في أسماء سميتموها آنتم 
ع عام و - 6ه اجن روت و به عا سروه - ع وس 

وآباؤْكُم ما نَزْلَ الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين)) 


فإن كانوا عجبوا من دعوة رسول الله بإخلاص العبادة للإله الواحد فقد بلغ بهم الضلال ألا يستغرب أن يتعجبوا 
من تخصيص الله تعالى محمدًا بالوحي والرسالة! 
وأن أهل مكة كانوا يقولون: إن الله تعالى ما وجد رسولا إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب! 

وقال بعضُهم: (لولاً نُزَلَ هذا القرءان على رَجِلٍ مَنَّ القريتين عظيم] [الزخرف: ]"١‏ 

في سورة ق قال الله سبحانه ( بل عَحِبوا أن جاءهم منذر مَنْهُمَ فَقَالَ الكَافرونَ هُذَا شَيء عجيب) 

قال السعدي رحمه الله : قولهم : ((( هذا شَيء عجيب ] أي: مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: 

© - إما صادقون في [استغرابهم و] تعجبهم» فهذا يدل على غاية جهلهم. وضعف عقولهم, بمنزلة المجنون, 
الذي يستغرب كلام العاقلء وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسانء وممنزلة البخيلء الذي 
يستغرب سخاء أهل السخاءء. فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه. إلا دليل على زيادة ظلمه 
وجهله” 


له | 
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© - وإما أن يكونوا متعجبينء على وجه يعلمون خطأهم فيه. فهذا من أعظم الظلم وأشنعه.)) انتهى كلام 
السعدي 

قلث: وهذا هو الذي شهد به الوحي كما سياق بيانه إن شاء الله 
ففي قوله تعالى: (أكَانَ للنّاس عَجَبًا أنْ أُوحَينَا إلى رَجْلِ منْهُم أنْ أنذرٍ الناس) 
فهذا التعجب منهم يحتمل أمرين: 
©) - أحدهما: أن يتعجبوا من أن يجعل الله بشرا رسوله كما ذكر عن الكفار أنهم قالوا: (لبِحَتّ الله بَشَرَا رَسُولا) 
[الإسراء: 1] 

د قوم : عاد وتمود ة 

(كَالُوأْ إِنْ أنتم ! إلا بَشّر مَْلْنَا تُرِيدُونَ أن تَصدونًا عَمَا كَانَّ يبد آبَآوْنَا فَأَتُونَا بسلطان مبين) [إبراهيم: ]٠١‏ فأقروا 
ببشريتهم وأَنْ الله اصطفاهم- 

(قَالَتْ لهم رسلهم إن نَحن إلا بشَر مثْلّكُم ولكنّ الله من على .مخ يشَّاء من عباده )[إبراهيم: : ]١١‏ 
وفي سورة يس ((وَاضْرِب لهم مثَلاً أصحاب الْقّريَةَ إذْ جاءها الْمرسَلُونَ إِذ أَرسلْنَا إليهم انين فَكَذَّبُوهما فَعرْنَ 
بتالث فَقَالُوا ِنَأ إِلَيكُم عرساو قاو ما أنتم | إل يَشَر مَثْلَنَا)) [يس: 10-1]. 
وعن فرعون وملائه: ((ثم أَرسَلْنا موسى وَأخَاهُ هارونَ بآياتنا وَسَلْطَانَ مب مبين إلى فرعونَ وَملّئه فَاستَكيروا وَكَانُوا 
قَومَا عَالِينَ فَقَالُوا أَنْؤْمِنْ لبشَّرِينٍ مثانا)) [المؤمنون 60-/2] 

وعن قوم نوح (( فَقَالَ الْمَلأ الّذِينَ كَقَروا من قَومهِ ما هَذَا إلا بكر مللكم يري أن يتقشل عليكم ولو اء 0 
لأنزل ملائكة 7 سمعنا بهذا في آبائنا الأولينَ إن هو إلا 0 به جِنةٌ قتريصوا به 0 حين [المؤمنون: 70-76]. 
وقال لهم (أُوَعَجِبتم أن جاءكُم كر من ربكم على 5 منكُم لينذركُم وَلتتقُوا ولَعَلَّكُم ترحمونٌ) 
وقال هود لقومه ((أوعَجبتم أَنْ جاءكُم ذكر من ربكم عَلَى رجل منكم لينذرَكُم وَاذْكُروا إِذْ جِعَلَكُمْ خُلَقَاء منْ 
بعد قوم توح وَرَآدَكُم في في الخلقي كه قَاذْكُروا آلاء | لله لَعَلّكُم ُفلحونَ)) 
وعن ثمود قوم صالح عليه السلام إنهم قالوا بنفس القول فيه: 

((ما هذا إلا بشَر مثْلكُم يكل مما تَأَكُلُونَ منه نه ويشرب مما شريو ( 
وأصحاب الأيكة أيضا قوال لعشيب: ((ومَا أنتَ إلا شر 59 و إن طشك لمن لكاذيين») | [الشعراء: ]١/5‏ 


وكفار مكة قالوا عن رسول الله ذلك (( وأسروا الَتَجوَى لْذِينَ لعن هَل هذا إلا بشّر ب" أَفَتَأثُونَ السحر 


وأنتم تُبصرونّ [الأنبياء: ]٠"‏ 
لقد كثر اعتراض الكفار ددعوة الرسل ثتدم مث | 





سنس ساس سسا ساس سا سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس اس سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وكان هذا الأمر من أعظم ما صد الناس عن الإهان , (وما منع الناس أَنْ يؤْمنوا إِذ جاءهم الهدى 
أبعت الله بشّراً رسولاً) [ الإسراء: 46 ] 

وجعلوا من اتبعهم وهم بشر أنه في خسران وتعجبوا منه قالوا (ولن أطعتم بشراً مثْلكُم إِنَكُم إذاً خَاسرونَ )) 
[ المؤمنون: 6" ]. ((فَقَالوا أبشَراً منا واحداً بع إِنَآ إذآ لفي صَللٍ وَسعرٍ)) [ القمر: 76 ] 

وقد اقترحوا أن يكون الرسلٌ الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم ويشاهدونهم: أو على الأقل يبعث 
مع الرسول البشري رسولاً من الملائكة . ((وَكَالَ الّذِينَ لا يرجونَ لقَاءنَا ولا أْزِلَ عَلَينا الْمَلائكةُ أو ترى رَبِنَا )») | 
الفرقان: "١‏ ]. ((وَقَانُوا مال هَذَا الرسول يَأكُلُ الطَعَا م مشي في الأسواق لولا أَنْزِلَ إليه ملَكُ قِيكُونَ مَعَهُ تذيرا)) | 
الفرقان: ٠‏ 
ولننظر ى جملة ما تعجبوا منه 

وتعجبهم سيق في معرض ذكر آيات الله في خلقه وذكر علمهم وشهادتهم بأنه خلق الله وأنه املك الذي يحي 
وميتء ويدبر الأمى فتعجبهم من من أمهور: 


- أن بكون ل حكمة. فقد زعموا أن الله خلق ذلك باطلاء لعناء لهواء عيثا 





0 من اصطفاء معين منهم 
- | مما ذكره فى | (من إخلاص العمادة لله الواحد) 


ِ (قدرة الله على البعث والجزاء) 
وكل هذه الأمور غيب فجعل الله براهينها مشاهدة يقرون بها سواء في ذلك ((آيات الله في خلقه. وشهادتهم 

لله بالملك والخلق والرزق والتدبيرء أو آيات الأنبياءء وآيات القرآن)) 

وهذا يفسر لك ذكر هذه الأمور كثيرا في الآيات المكية 


0 و ١‏ ىو و 


ولننظر الآن كيف أقام_القرآن الحجج على حكمة الله في جعله الرسل بشرا ووجوب التسليم لحكمه و 





اختيارهء وقد ذكرنا أن القرآن هو المستدل له والمستدل به فهو المدلول وأحق دليلء ولا يكون من غيره حجة 

عليه أبلع منه ((ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا)): 

©) - أولا: ذكر آيات الله في خلقه وتدبيره وإحكامه يقتضي اليقينَ بحسن اختياره والتسليم له (كما سبق بيان 
ذكر آيات الله في خلقه في نفس سياق براهين النبوة. فعلمكم بإتقانه وإحسانه كل شيء خلقه يوجب التسليم 
لحكمه والإيمان بحكمته وإن لمم تعلموا تفاصيل ذلك 

© - ثانيا: هو الذي يقسم ويقدر, له الملك يقسمه كما شاء 
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سنس ساس سسا ساس سس سا ساس اس سا سا سام اس سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا م اه م سا سا ساس سا سا سا ساس ما سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


(( وَقَالُوا لَولا نزلَ هذًا الْقُرآنْ على رجلٍ من القريتين عظيم )١(‏ أهم يَفُسمونَ ور ب يلقم 


6 سأ سه هم 0 00 ده و ده جه مص 8 م ساس هس 


يتم و الدنيا ورفعنا بهم قوق بعض درجات إبنغة بعشهم بعمًا سغريا ورعمث ربك خيد مدا 


000 أ 


يجمعون )١(‏ ولولا أنْ يَكُونَ الناس أَمَةَ واحدّةً د لمن ار الوسر لبيوتهم سِمُمًا من فضة ومعارج 
عليها بظلهرؤن 0 ولبيوتهم 0 0 0 يتكثونَ (8؟) ْو وإِنْ 0 ذل لكَ لما متاع الحيَاة الدنيا 
والآخرةٌ عند 55 للمتقين (0؟) ومن يعش عن ذَكْرٍ 0-6 قيض لَه شَيطَانًا فهو لَه قَرِين كوه وَإنَّهُم 
يَُدوِتَهُمْعَن اسيل وَيَحْسبُونَ أهُم مُهتدُونَ)) فذكر انهم يصدون عن السبيل بذلك 
© - ثالثا: أنه هو الخالق العلي الحكيم وهو أعلم حيث يجعل رسالته ((وَإِذَا جاءثهم آي فَالُوا لن نَوْ 
حَتَى نُؤْقَّ مثل مَا أوق ا لله الله أعلم حيث يجعل رسالتة 3 و | صعار عند الل 
وَعَذَّاب ديد يما كَانُوا مكُرونَ)) 
(«(وريك يَخْلَقُ ما يقَاء ويَختَار 3 “ ما كَانَ لهم اد ؟ سبحانَ الله وتَحَالَ عَمَا يُشْرِكُونَ )) 
((وربك - أيها الرسول الكريم - يخلق ما يشاء أن يخلقه » ويختار من يختار من عباده لحمل رسالته » ولتبليغ 
دعوته و ( ما ) في قوله - تعالى ( ما كَانَ لهم الخيرة ) نافية والخيرة من التخيير وهى بمعنى الاختيار » والجملة 
مؤكدة ما قبلها من أنه - سبحانه - يخلق ما يشاء ويختار . 
أي: وربك وحده يخلق ما يشاء خلقه ويختار ما يشاء اختياره لشئون عباده . وما صح وما استقام لهؤلاء 
ا مشركين أن يختاروا شيئا لم يختره الله - تعالى - أو مم يرده » إذ كل شيء في هذا الوجود خاضع لإرادته وحده - عز 
وجل - ولا يملك أحد كائنا من كان أن يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد أو ينقص فى خلقه شيئا .وليس هؤلاء 
المشركين أن يختاروا للنبوة أو لغيرها أحدا مم يختره الله - تعالى - لذلك . فالله -عز وجل - أعلم حيث يجعل 
رسالته )) 
5 وهو الأاعدم حيث يجعل رسالته. من جهات. منها: 

60 من جية أنه اختار أن يكون الرسل للناس منهم من البشر فهو أعلم أن ذلك أحسن (سيأقٍ بيانٌ حسنه 

إن شاء الله) 


0 


© ومن جهة أن يختار بشرا مخصوصا منهم 
© ومن جهة رسالته وما فيها من أخبار وشرائع 
© - رابعا: ارا سيمان سبع بس يسلاي عن يعم الرباةة 
(اللهُ يصطفي من الملائكة رسلا ومن الثاس * إن لله سميع بصير )) 
الله يختار من الملائكة رسلا ومن الناس أيضا رسلا وقد قيل: إنما أنزلت هذه الآية مما قال المشركون: أنزل عليه 


الذكر من بينناء فقال الله لهم: ذلك إلي وبيدي دون خلقيء أختار من شئت منهم للرسالة. 


سنس سس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سام سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا سس سا سا سا م م سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وقوله ( إِنَّ الله سميع بَصير ) يقول: إن الله سميع ما يقول المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم, وما جاء به 

من عند ربه بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه. 

©؛ - خامسا: أنه من جملة ما يُبتلى به الناس. ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه: ((إِّا 

بعثتك لأبتليك وأبتلي بك)) 

م - سادسا : الله يجتبي من يشاء من عباده فيتفضّل عليه ويخصه بما يشاء كاسما عي 
اير من ذرية آدم وممن حملْنا مع نُوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هَدَينا واجتبينا..) [مر 

01 


تر 1 


((قَالَتْ لهم رسلهم إن نُحنْ ِلَا بَشَر متلّكُم ولكنَّ لمن على مَن يَقَاءُ من عباده. © وما كان كنا أن أتيكُم 
بسلطان ! إلا بإذن الله ' © وعلَى الله َلِيتوكل المؤمنونَ)) 

وفي س ياق بيان أن محبة الله تقتضى اتباع رسوله ذكر أنه اصطفى لرسالته من يشاء وفضلهم على العاممين ((كَل 
إن كم تُحبونَ الله قاتبعوني يحبيثم الله ويُعْفر لَكُم ذُنُوبَكُم وَاللهُ غَفُور رحيم ول 1 أطيعوا لله والرسول فَإِنْ 
و َإِنَ ا ب الْكَافرِينَ 3 إن الله اصطفّى آدم ربعاوال إبراهيم وآلّ عمرانَ على العالمين فيه 
ذريةٌ بَعضْها من د وَاللهُ سميع عليم)) 

(مَا كَانَ يدؤم على م أن له َرَت من الطب ٠‏ “” وَمَا كَانَّ ليطلعكم على القببي 
وألكن لله يجتَبِي من رسله م" 5 * قآمنوا بالله ورسله : * وإن تُؤْمنوا وتَتقُوا فَلَكُم أجر عَظيم ) قال الطبري: 
((وما كان الله ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده» فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق والكافر, ولكنه يميز بينهم 


بالمحن والابتلاء- كما ميز بينهم بالبأساء يوم أحد- وجهاد عدوهء وما أشبه ذلك من صنوف ال محنء حتى تعرفوا 


ب 


مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله من يشاء فيصطفيه. فيطلعه على بعض ما في 
ضمائر بعضهم.ء بوحيه ذلك إليه ورسالته 

" وإن تؤمنوا '"» وإن تصدقوا من اجتبيته من رسلي بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم-" وتتقوا " ربكم بطاعته 
فيما أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وفيما نهاكم عنه-" فلكم أجر عظيم ". يقول: فلكم بذلك من 
إيمانكم واتقائكم ربكم ثواب عظيم) انتهى 

وقال تعالى: ((وَتلكَ حجتنا آنَينَاهَا إبراهيم على قومه تَرفَعَ درَجات مَنْ نَشَاء إنَّ ربك حكيم عليم (51) ووهَبنا 
لَه إسحاقٌ ويعقُوب د هَدَينًا ع هَدينًا من قل ومن ذريته 5 بار ود 50 5 
وَهَارونَ وكَذَلكَ نَجِزِي المحسنين 02 وَزَّكَرِيا وَيَحيى وعيسى وإْياس كن من الصالحين )(60) وإسماعيل واليسع 
ويودُس وَلُوطَا وَكُلَا فَضَلْنَا عَلَى العالمين 61) ومن آبائهم وَذرياتهم وإخوانهم واحتبيتاهم وَهَدَينَاهَه إلى مه راط 


مستقيم (51) ذَلكَ هدى الله يهدي به من يَمَاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كَانُوا يَحْمَلُونَ (/8) أولَئك 
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الّذِينَ آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِنَْ يكفر بها هَؤلاء فَقَد وكُلّنَا بها قَوما تيسوا بها بِكَافرِينَ (51) أولئك 


الْذِينَ هدى الله فبهداهم بال للم كوا إن هو إل ذكرى للْعَالَمِينَ )1١(‏ وَمَا قَدَروا الله حق 

قَدره إِذْ كَالُوا ما أَنْرَل الله على بَشَرِ من فَيء فأ من نَل الكتاب الّذ جاء به موسي دُورَا وهدَى للناس تَحِعَلُونَه 
ا 0 ذم لله ثم ذرهم+ ويد َلعَبّونَ 1ه 
5227111 الذي بين يديه ولتنذر أم اله وها وَالّذِينَ يؤمنونَ بالآخرة يؤمنونَ به 





وقوله : ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ) أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم . ولطفا منا 
بالناس ( فإن يكفر بها ) أي : بالكتاب » والحكم » والنبوة 

© النبوة باصطفاء الله وفضله ورحمته ليست مكتسية 

لا تنال بالتشهي والرغبة» ولا تنال بالمجاهدة واللعاناة, 

وقد بين الله في أكثر من آية أن النبوة نعمة من الله » قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ((وَمَا كُنتَ ترجو أنْ 
لْقَى إِلَيكَ الكتاب إلا رحمَةٌ من ربك قلا تَكُوئَنَ ظهيرا للكَافرِينَ)) 

قال لهم لهم إن نحن لبَق مم ون لبن على من يَعَء من عاد 5 وما كَانَ لَنا آ نا أن تانيكُم 
بسلطان إِلَّا بن الل 00 


وقال نوح لقومه ((قَالَ يا قوم أرأيتم إن كُنث على بيئة من ربي وآتاني رحمةً من عنده) وقوله (من عنده) 
تذكر فيما يتفضل مودي عادر دوسا مب سيره م ((كُلَمَا دَخَلَ عليه زَكَرِيا المحراب 


ب > وعووي آ#ه 


وجِدّ عندّها رِزُقَا ' "كل يا ميم لق لك هذا ٠‏ © قالث كو ين عند 40 ' 5 إِنَّ ال يَرفُ مَن يََاء قير حسّاب)) 


ا 


ع 


وقول المؤمنين للمشركين حر ريص بكم أن يصيبكُم اك ِعَذَابِ ه ا عنده أ بأيديتا)) وق الحديث ((اغفر 
لي مغفرةً من عندك)) 

© - سابعا: ذكر لمصطفين من الله بأنهم كلهم من الأخيار دليلا على حكمته في اختيارهم وعلمه بهم 
(وكَذْلكَ يَحِتَبِيكَ 07 ويعلَمكَ من تأويل الأحاديث ويتم ذ 06 00 8 آل يعذوبي م أتمها ل أبويك 


وم سم 


من قَبلُ إبراهيم وإسحاقٌ 7 إِنّ ربك ء 


في سورة ص بعد ذكره لهم وشيء من قصصهم قال تعالى ((واذْكْر عبادنًا إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار (0؟) إِنَا أخلصتاهم بخالصة ذكُرى الدار (51 ) وإنهم عندنًا لمن المصطفَينَ الأخيار (61) واذكر 
إس ماعيلٌ واليسع وذَا الكفل وكّل من الأخيار)) 


والأنبياء المصطفون هم خير الناس 


سنس ساس سسا ساس سس سا سا م اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م م سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


قال الله في بيان درجات أهل الجنة ((وَمَن يُطع الله والرسول فَأولئك مَعَ الَذينَ أنّعَم الله عليهم مَنَ النبيين 
والصدَيقينَ وَالشهَدَاء والصالحين 0 أولَئكٌ رفيقًا [النساء: 15]. 

((وحَسنَ أولئك رَفيقًا)) وهذه الرفقة لا تعني أنهم في درجتهم, بل هم متفاوتون, لكنهم يتزاورون ويتجالسون 
ويأنسون بقربهم كما كانوا في الدنياء وهذا بفضل الله لاتباعهم الأنبياء. واقتدائهم بهم. 
ففي الآبية تفضيل الأنبياء على البشر فهم أفضل أولياء الله وأرفعهم درجة . 

وذكر سبحانه جملة من الأنبياء في آيات من سورة الأنعام ثم قال في آخرها: (وكُلاً فضَلْنا عَلَى الْعالمين) [الأنعام: 
61/].. 
وقال سبحانه وتعالى: (إِنَّ الله اصطَفَى آدْمَ وَنُوحَا وَآلَ إبراهيم وآل عمرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) [آل عمران: 7]. وهذا 
الفضل لجميع أنبيائهء وهو خاص بهم 

والمراد الاصطفاء بالنبوة. كقوله سبحانه: (اللهُ ييصطفي من الْملائكة رسلا وَمنَّ النّاس) [الحج: 10]. وقال الله 
لمومى ((إِني اصطَفَيتَكَ عَلَى النّاس بِرِسَالآتٍ وبكَلآمي [الأعراف: ١46‏ ]. وقوله: ((وَإِنَّهُم عندنًا لمن المصطفَينَ 
الأخيار)). 

وف قوله: ((ثُلٍ الْحَمَدُ لله وسَلامُ عَلَى عباده الّذِينَ اصَطقَّى)) [النمل: 05]. و سلم عليهم في العالمين كما بينه 
سبحانه في كتابه جملة وتفصيلاً كقوله سبحانه: ( وَسَلامُ عَلَى الْمرسَلِينَ وَالْحَمَدُ لله رب الْحَالَمِينَ ) [الصافات: 

١‏ ]. فقوله: (وَسَلامُ عَلَى الْمَرسَلِينَ كقوله: وسَلامُ عَلَى عباده الّذِينَ اصطقّى) وقال سبحانه: سلام عَأَى نُوح في 
الْعَالمِينَ [الصافات: 75 ]. وقال: وتَركْنَ عَلَيه في الآخرِينَ سلام عَلَى إبراهيم [الصافات: .]٠١9 -١٠١8‏ وقال: وَتَركْنا 
عَلَيهِما ف الآخرين سلام عَلَى موسى وَهَارونَ [الصافات: .]١7١ -١19‏ 
والآية نص في تفضيل الأنبياء على البشر سواء كانت في الأنبياء خاصة وهو الأظهر, أو كانت فيهم و في أتباعهم 
من المؤمنين عامة. فإنه إذا كان ا لمؤمنون أفضل البشر قد اصطفاهم الله على العامين فالأنبياء هم الأفضل إطلاقاً 
بطريق الأولى. 
قوله صلى الله عليه وسلم دما سئل عن أشد الناس بلاء قال: ((الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)) . وهذا صريح في أن 
الأنبياء أمثل البشر: 
ومن اختاره الله ليكون رسوله على خلقه فلابد ان يكون خير الناس 

قال الله لموسى : ((وََنَا اخْتَرتّكَ فَاسِتَمعٌ لما يُوحَى)) وقال عيسى يذكر فضل الله عليه ((وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أيْنَ ما 
كُنتُ وأُوَصَان بالصّلاة والزكاة مَا دمت حيا)) 

وقال له (( وَاصطَنَعَتَك لنَفْسِي ))» وقال الله لرسول الله (( ألم نَشْرح لَك صَدْركَ )) الشرح/١‏ 

وشّرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن معاني كثيرة عظيمة : 


سنس سس سسا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا م اس سا سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


قح الله صددة: للاسلام ذكتا ودث دعة 
شرح رة للإسلام دينا وشرد 


- © علس 59 3 . ع دك ار 5 4 نساحم وي صا عو فو 65 بو م مي 2 عن 17 مناه وهر عبد ع سه 
وعن أنّس بن مالك رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو 
5 7 6 06 0 ع سداب او راسد اس هو ابرين 8 اسم 86 ايع الم ل ب ## ضوح سد مهي سصايدج ‏ ديه سد و 0 0 
يلعب مع الغلمان . فَأَحَذَّه قصرعه . فَشَّق عن قَلْبه » فَاستخرج الْقَلْبٍ » فَاستخرج منه عَلَقَهَ » فَقَالَ : هذا حظ 


تل 
1 © ساسم مو > و ع سس مس فور وا ه يداه 


وس ع او ست ا : 0 0 ل ا 6 2 
الشيطان منك . ثم غَسلّه في طست من ذهب ماء زمزم » ثم لأمه . ذم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون 


تل و سل وس و 6 ع ف > سه وه عع 6 ِ 


2 #6 2ه اس 0 و اصاخ ص بيه بو اس ا سو 5 ل اسن 2 ع عه 05م 
إل أمه يعني ظثره فَقَانُوا إن محمدًا قَد قُتل فَاستقْبلُوه وهو منتقع اللّون قَالَ أنس وَقَدَ كنت أري أثّر ذلك 


المخيط في صَدْرِه ) رواه مسلم (177) 

وكَانَ أَبُو در يُحَدّتْ أنَّ رول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ كَالَ : ( فُرجَ سَقْفُ بيتي وَأنَا مَك قَنَرَلَ جِبرِيلُ صَلَى الله 
عليه وسَلَم ففَرجَ صَدرِي ثم عَسَلَهُ من مَاء رمم كم جاء بطست من ذَهَبٍ مُمْتَلنِ حكْمة وَإمانَا فرعا : 
صَدْرِي ثم أطْبقَهُ ) رواه البخاري )١69(‏ ومسلم (177) 

ومن نعمة الله على الرسل وعلى أتباءهم أن هدى الرسل لأحسن الأخلاق 

© - وانظر هذا المعنىء قال الله تعالى: 

#0 اس ل عه در بو ل ا ه روه 
((قبما رحمة من |رثه لنت لهم 3 ولو كنت هَظا غَلِيظ الْقَلَبِ لانفضوا من حولك 3: ذاعف عنهم واستغفر لهم 
وشَاورهم في الأمر 5 َإِدَا عَرَمتَ فَتَوَكُلُ عَلَى 5 إن الله يحب لمتوكلينَ)) 

قال الطبري: فبرحمة الله. يا محمد ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك -" لنت لهم ". لتباعك وأصحابكء 
فسهلت لهم خلائقك, وحسنت لهم أخلاقك, حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه. وعفوت عن ذي الجرم 
منهم جرمه. وأغضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك وم يتبعك ولا ما بعثت به من 
الرحمة» ولكن الله رحمهم ورحمك معهم., فبرحمة من الله لنت لهم. 
ورسل الله خير من قام بحق الله في عبادقه: 

((إنَّ إبراهيم كانَ أمَةٌ اننا ثُلّه حنيفًا وم يك من المشركينَ شاكرا لأتعمه 5 اجتباة وَهَدَاه إلى صراط مستقيم)) 
وال سيحانه واد كر رعيد ةا داوود ذا الأيد إِنَه أوات) [ص: ]١7‏ وقال عن سليمان: (نعم الْعَبدُ إن أدات) [ض: 
]'”٠‏ وعن أيوب: (إنَّا وَجَدْنَاهُ صَايرا نعم الْعبدُ إِنّهُ أؤاب) [ص: 146 

ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكان خُلقه القرآن ((وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْق عظيم)) وهو أعلم الناس بالله 
وهذا كثير في القرآن 

© ذكر ما كان علله الأنساء من خير وهدابة, وسان أن الله هو الذى احتباهم وهدا اطه: 





سنس ساس سسا ساس سسا سا سا م اس سا سا سا م سا سا سا سام م سا سا ساس م سا سا ساس ما سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس م سر سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


قال الله عنهم ((واجتبيتاهم وَهَدَينَاهُمْ إلى صراط مستقيم)) وقال إبراهيم ((لأن لم يهدني رب لَأكُونَنَ من الْقَوم 
الضَالَّينَ)) وقال شعيب م السلام لقومه ما دعوهم ملة الكفر ((قَد افْترينًا عَلَى الله كَذيا إن عدن ف ملَتكم 
م إذ تَحانا الله منها ' 00 يَكُونُ لَنا أن نعود فيها ِل أن يشاء ايل رينا)) 0 يوسف عليه السلام ((وَاتَبعتٌ 


نت سا © 
0-8 


ملّهُ آباني إبراهيم وإسحاقٌ ويعقُوبٍ ' © مَا كانَّ نا أن نَشْرِكَ بالله من فيء © * ذلك من فَصْلٍ الله عَلَينَا على 


تر 


الناس ولكن أكثر الناس لا يَشْكْرونَ )) وقال لله للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر منته عليه (( وَوَحَدَكَ ضَالَ 
َهَدَى )) و قال له ((وكَذْلكَ أوحينا إِِيكَ زوحا من أمرنًا ' © مَا كُنتَ تَدْرِي ما الْكتَابُ ولا | الْإِمما ان ولكن جعنا عَلْنَاه 


6 


ورا نهدي يه من نَشَاء من عبادا 7 وأمي أن ذلك ناس (فل إن ملت فا أل عل تفي 7 وإن 
هتدَيْتُ قَبمَا يُوحي إل ري © )) وقال له ( وََولا قصْل الله عَيْك وَرَحْمَئهُ لهمت طَائقَةٌ منُْمْ أن يُضلُوك وما 
يلون إل أنفسهُمْ وما يَْرُوتَكَ من شَيْء وأنزل لله يك الكتابَ والحكمة وَعَلمَك ما لم تَكْنْ تَعلّم وَكَانَ فَضْلُ 
لله عليَكَ عظيمآ )) 

3 وذكر ما كانوا عليه من عمادة الله والخوف منه ورجاته وغير ذلك من العمادة 





وو 


فرسل الله تعالى عباد لله تعالى يعبدونه يرجون رحمته ويخافون عذابه وهم أكثر من أمر ونْهي 0 وخوف 
لأنهم خير عباده أكثر خلق الله علما وخشية: 

وهذه آياث في هذه المعاني : أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ((قُلَ إِي أمرث أن أعيد اله مخلصًا لَه 
الدينَ)) وقال ((وَلَقَدْ أوحي إِلَيكَ وَإِلَ الّذِينَ من قَبلك لئن أَشْركْتَ ليحبطن عمَلّْكَ وَلَتَكُونَنَ من الْخَاسرِينَ بل 
ال قاع عد وَكُن منّ الشَاكرِينَ )) وذكر الأنبياء وفضلهم ثم قال: ((وكو أشركُوا لحبط عنهم ما كَانُوا يحَمَلُونَ)) 
وقال مموسى ((إِنَّني أنَا الله لا إِلَهَ إل أنَا فَاعبدني وأقم الصلاة لذكري)) 

وقال للنبي صلى الله ع ليه وسلم ((وآن ترط عَنك لوو لصَرَى حل قي متهم 3 * قُلَ إِنَّ هدى لله هو 
الهدى 3 ولئن انبعت أهواءهم بعد الذي حَاءكَ من نّ العلّم 3 ما لَك من الله من وَل ولا تتصير)) ((لا تَجِعلٌ مع 
الله إِلْها حر مو دو ار ولا تدع من دون الله ما لاستتعك ولا د فَإِنْ فَعَلْتَ فَِنَكَ إِذَا من 


الظالمين)) 

يا مُوسى لا تَخَف إِ لا يَخَافُ لدي الْمرسلونَ إلا من ظلم ثم بَذَلَ حسَنا بعد سُوء َي غَفُور رَحِيم)) 

قل يا نوج هس من أخلك 7 إِنّهُ عل َه ايم( فلا قن ما بس لك يه علم 5 © إن أعظك أن تَكُونَ 
من الجاهلينَ قَال رب رب إِنْ أعوذ بِكَ أنْ أمألك ما ليس لي به علم 3 ولا تفز لي وترحَمْني أن مْنَ الخاسرينَ)) 


ال سال عليه انملاع توما 01000 ب الو ارونو إن قلت كُنتُ عَلَى بيئة من ربي وَآنَانِ من رحمةٌ فَمن ينصرني من 


6 لا عم ثرو 


اللّهُ إن عصيته ' قَما تَريدوئّني غير تَخْسير)) 


6 
ته 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس ساسا ساس اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سام سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا م اس م سا سا م اس سا سا سا ساس ما سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


قال إبراهيم ((وَالّذي أطمع أن يعفر لي خَطيئّني يوم الدّينٍ )) وقال موسى ((قَالَ رَبِ إِف ظَلمتُ تَفْسي فَاغْفر لي 
فَخَفَر له ؛ إِنَّهُ هو الْعَفُور الرحيم 0( 

وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ((فَاعَكَمِ أنه لا إِلَهَ إِلَا الله واستغفر لدَنبك وللْمؤمنينَ وَالمؤْمئات)) 

ونظائر هذه المعاني كثيرة في كتاب الله تعالى 

ونهاهم أن يقولوا للناس أنهم آلهة مع اللهء وأن يأمروا الناس بعبادة الله وحده في آية جامعة عظيمة ((مَا كَانَ 
لبِشَّرٍ أنْ يؤتد 4 الله الكتَاب واكم البو ثم يَقُولَ للناس كُونُوا عبادًا لي من دون الله ولكنْ كُونُوا ربانيينَ بها 
كُنْتم تُحَلْمُونَ الكتّاب وبا كُنتّم تَدْرسِونَ (19) ولا يَأمَرَكُمْ أن دو الملائكة وَالْبيينَ أربابًا أيَأمركُم بِالْكُفْرِ بعد 
انم مُملمُونَ ٠١ ١‏ وَإِذْ أحَدَ الله ميثَاقٌ النبيينَ لَمَا آتَيدَكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكُم رسولٌ مَصَدّقٌّ لما 
مَعَكُم لَتؤمنن 4 َلَتَنْصرنّهُ قَالَ أأفررثم م عَلَى ذَلكُم إصري قَالُوا أفررنًا قَالَ فَاشْهِدُوا وأنَا مَعَكُم من 
الشاهدين 1 :فمن نون بعد ذلك تأولئك هم الْقَاسِقُونَ)) وقال عن النبي الكريع عدي علية السلام ((وإذ 
قَالَ لله يا عيسى ابن ميم أن فلت للا لَحذُونٍ وأمي إِلَهَينِ من دون الله * قَالَ سبحاتك ما د يحون لي أنْ 


أفول ها ليس ل بحن ” ؟ إن كُنث قُلَتهُ ققد علمتة ' © تعْلَم ما في تَفْسي ولا ألم مَا في تَفْسك © إِنّكَ أن عَلَام 


00 


ايوب )) وشهد له سبحانه بقيامه بأمر الله ((لَقَدْ كَقَر الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هو مو المسيح ابن مريم © وقَالَ 
الممسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 7 إِنّهَ من يشْرِكَ بالله فَقَد حرم الله عليه الجنة وَمَأْوَاهُ النار 3© وما 
للظالمين من أنصار)) 

فذكر هذه الأخيار ع: السلام خير برهان على حكمة الله فى اختار رسل من المشى وفى اختيبار 
من اختار منهم فخصه بفضله ووحيه ورسالته 

بل أقول: لعل أعظم ما اطمئن به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة اختيار الله لمحمد هوما رأوه من 
خُلّقه وعبادته وصبره وجهاده 

فكأنه شهدوا بيقين ((الله أعلم حيث يجعلٌ رسالته)) 

وهو حجَةٌ على المشركين 

- ثامنا: من جهة بيان أنه الأليق بالبشر أن يكون منهم وليس من اللملائكة» وذلك من جهات: 

#5 أولا بيانْ_الحال إذا نزلت الملائكة بالرسالة» أو نزل مع الرسول ملّك 

فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة. وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون صفة الملائكة» ولا يعلمون 


مدى امطشقة والعناء الذي سيلحق بهم من حراء ذلك. 
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فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر شاقء فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وسيد ولد آدم وهو القوي 
الصابر إلى غير ذلك من صفات القوة والأمانة عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله 
يرجف فؤاده. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من اتصال الوحي به شدة 
الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذابء فلو قُدّر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم 
هلاكهم. 
((وَكَانُوا يا أيْهَا الذي تُزْلَ عَلَيْه الذُكْر إِنَّ لَمَجَنُونَ لو ما ينا بالْملائكة إن كُنتَ من الصَادقِينَ 
ما ُنَزلُ الْمكلائكة إلا بالْحَقْ وَمَا كَانُوا إِذّا مُنظَرِينَ)) ما ننزل ملائكتنا إلا بالحقه يعني بالرسالة إلى رسلناء أو 
بالعذاب لمن أردنا تعذيبه. ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على ما يسألون إرسالهم معك آية فكفروا لم ينظروا 
فيؤخروا بالعذاب. بل عوجلوا به كما فعلنا ذلك بمن قبلهم من الأمم حين سألوا الآيات فكفروا حين آتتهم 
الآيات. فعاجلناهم بالعقوبة. 
(وكاُوا لول أنزل عَيْه ملك 3 ولو أنرلنا مَك لقُضي لمكم لا ينظرونَ 
ولو حَعَلْنَاه ملكا لُحِعَلْنَاهُ رجلا ولَلبِسنا عليهم ما يُلْبسونَ )) 
((لجعلناه رجلا )) » يقول: لجعلناه في صورة رجل من البشرء لأنهم لا يقدرون أن يروا املك في صورته . يقول: 
وإذا كان ذلك كذلك. فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكًا أو بشراء إذ كنت إذا أنزلت عليهم ملكا إنما أنزله بصورة 
إنسيء وحججي في كلتا الحالتين عليهم ثابتة: بأنك صادقء وأنَّ ما جئتهم به حق 
وللبسنا عليهم " : ولو أنزلنا ملكا من السماء مصدقًا لكء يا محمد. شاهدًا لك فجعلناه في صورة رجل من بني 
آدم: إذ كانوا لا يطيقون رؤية املك بصورته التي خلقته بها- التبس عليهم أمرهء فلم يدروا أملكٌ هو أم إنسي! 
فلم يوقنوا به أنه ملكء وم يصدقوا به. وقالوا: " ليس هذا ملكا "! وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم. ما 
لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم. واللّبس إنما هو من الناس. 
وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا - لو شاء الله أن يرسل 
ملكاً رسولاً إلى البشر - أن يجعله ر جلاً ولو حِعَلْنَاه ملكاً لَجِعَلْنَاه رجلاً ولَلَبِسِنَا علَيهم ا 0 [ الأنعام: ؟ ] 
فالله يخبر أنه (لو بعث رسولاً ملكياً لكان على هيئة رجلء ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه: ولو كان 
كذلك لالتبس الأمر عليهم) . 
والتباس الأمر عل يهم بسبب كونه في صورة رجلء فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكاء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحوء بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق 
الغرض المطلوبء لكون الرسول الللك ليس منهم فكيف يكون لهم أسوة . 52 
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فكان إرسال الرسل من البشر هو الحق ي يتمكنوا من مخاطبتهم والفقه عنهم, والفهم منهم: ولو بعث الله 
رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك. وما مع الناس أنْ يؤمنوا إِذْ جاءهم الْهِدَى إِلّا أنْ قَالُوا أبعت الله بَثَراً 
رسولاً قل لو كَانَ في الأرض ملائكة بمَشُونَ مطمئئين لَتَرْلَْا عليهم من السماء ملكا رسولاً [ الإسراء: 310-94 ] فلو 
كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولاً من جنسهم. أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله 
وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم لَقَدْ مَنْ الله علَى المؤمنينَ إِذْ بَعتَ فيهم رسولاً من أَنْفْسهِم [ آل 
عمران: ١56‏ ]. 

كمهم ثانيا سان أن | إذا كانوا من البشر كانت هى النعمة ' الآ الأنسب 





(لَقَدْ من الله عَلَى المؤمنينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رسولاً من أُنفُسهم [عمران: 176] 

(و لَقَدْ جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكم ) [التوبة: 178] 

وفيه بيان لطفه ورحمته بعباده أنه بعث الرسل إلى الناس منهم- ليفقهوا منه -. وليتمكنوا من مخاطبته 
ومكامته. ولذلك قال سبحانه 

لأن كل جنس يأنس لجنسه. وينفر من غيره 

((كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لمم تكونوا 
تعلمون (101) فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون )) 

فهذه الآبيات وأمثالها تدل على أن إرسال الله للرسل والأنبياء من البشر لطف من الله ورحمة بعباده ونعمة منه 
تستحق الشكرء فكأنه يقول لهم: ما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسلا بشرا منكم لطفا منا ورحمة: وعلى هذا فما 
كان ينبغي منكم أن تتعجبوا من بعثة الرسل بشرا أو تستبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداكه 
فلو كانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس ذلك 

فهل كان إيحاؤنا إلى رجل منهم يعرفهم ويعرفونه لكي يبلغهم الدين الحقء أمرا عجباء يدعوهم إلى الدهشة 
والاستهزاء بالموحى إليه - صلى الله عليه وسلم - حتى لكأن النبوة في زعمهم تتنافى مع البشرية. 

إن الذي يدعو إلى العجب حقا هو ما تعجبوا منه, لأن الله - عز وجل - بعلمه وحكمته يجعل رسله إلى الناس 
من السشر 

ويبين القرآن - أيضا - أن من الحكمة عدم إرسال رسول من جنس آخر غير المرسل إليهمء فلا يجوز أن يرسل 
رسول من الملائكة للبشر؛ لأنه لو بعث الله إلى البشر رسولا من الملائكة ما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


و الرسالة تقوم على الشريعة التي يبلغها الرسول وتحتاج أسوة تؤخذ عنه فلو كان الرسولٌ من الملائكة لأمكن 
الناس أن يحتجوا بعدم قدرتهم على هذه التكاليف نسبة لاختلاف طبيعة املك المرسل إذ يرون أنهم لا 
يستطيعون تحمل تلك التكاليف لأنها تناسب طبيعتهم 
كيم ثالثا : يان أن المنكرين لإرسال الرسل من البشر أو تخصيص بعض البشر للرسالة أن هؤلاء الكفار جهلةٌ 
فيما يطلبونَ ظالمونَ جاحدونَ مستكبرونَ يحسدون وأنهم يستعملون ذلك للصد عن سبيل الله لا لأنه حق 
عندهم أو عجيب عندهم 

وهذا هو الذي شهد به الوحي ((فإنهم لا يكذ بونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)) وله نظائر في بيان سبب 
كفرهم 

وبين الله ذلك في قوله عنهم ٠‏ قال ابن كثير في قول الله تعالى: ( بل يرِيدُ كُلُ امرئ منهم أنْ يوق صحفًا متَشّْرة ) 
يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمون أنه من عند الله ولكن كلّ رجل 
منهم يريد أن يؤق كتابا من السماء 0 عليه. 

((وَإِذَا جاءثهم آَيَةٌ فَانُوا لن نَؤْمِنَ عي د مثل 0 لله * * الله أَعلّم حب حيثُ يجعل سَالقَةُ 3 * سيصيب 
لذِينَ أجرموا صغَار عند لله وَعَذَابُ ديد ما كَانُوا مَكْرونَ)) أي : حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة » كما تأت 
إلى الرسل . كقوله » جل وعلا ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في 
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) [ الفرقان : "١‏ ] 
الاحتمال الثاني في عجب الكفار: أن لا يتعجبوا من كون الرسول من البشر بل يتعجبوا من تخصيص محمد 
عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة مع كونه فقيرا يتيماء فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. 

ونقض القرآن هذا بما تقدّم في الوجه السابقة من بيان أن الله له املك والامر والخيرةٌ وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته 

وذكر سبحانه قولهم الذي أرادوا به صدٌ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: لولا نَزل هذا القرآن 
على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم ( من القريتين ) أي : مكة والطائف . وذلك لأنهم - كانوا يزدرون 
بالرسول. صلوات الله وسلامه عليه » بغيا وحسدا ء وعنادا واستكبارا ء كما قال تعالى مخبرا عنهم : ( وإذا رآك 
الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) [ الأنبياء : 75 ] : 
وقال تعالى : ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا ) [ الفرقان : 6١‏ ] » وقال تعالى : ( 
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ) 0 ] . هذا وهم 
يعترفون بفضله وشرفه ونسبه . وطهارة بيته ومربا ه ومنشئه وأمانته. وقد اعترف بذلك أحد كبرائهم " أبو سفيان 


" حين سأله " هرقل " ملك الروم : كيف نسبه فيكم؟ قال : هو فينا ذو نسب . قال : هل كنتم تتهمونه بالكذب 
١‏ 
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قبل أن يقول ما قال؟ قال : لا . الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته » عليه السلام » على 
صدقه ونبوته وصحة ما حاء به . 

* (رُسُلَا مُبَفْرِينَ ومَرِينَ لتلا يَكُونَ للنّاسٍ عَلى الله حُجة بعد الرْسُلِ © وَكانَ اله عَِيرا حَكيمًاا) 
قال ابن القيم رحمه الله : (ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسولء وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على 
أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إل من جهتهم, ولا ينال رضا الله البتة إل على 
أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إل هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح» الذي على 
أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء فالضرورة 
إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرضت 
فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد 
قلبك. وصار كالحوت إذا فارق الماءء ووضع ف المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه 
الحالء بل أعظم, ولكن لا يحس بهذا إل قلب حي. 
ما لجرح بميت إيلام وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على 

كل من نصح نفسه. وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين, 
ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقلٌ, ومستكثرء ومحروم: والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو فضل عظيم) 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : (الرسالة ضرورية للعباد. لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل 


ع 


شيء» والرسالة روح العا ونوره وحياتهء فأي صلاح للعاط إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة 





إلااما طلعت عليه شمس الرسالة: وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحها 
فهو في ظلمة . وهو من الأموات. قال الله تعالى: أو من كَانَ ميتاً فَأحبيناه وحَعَلْنا له نوراً مشي به في الناس كَمن 


مثَلّهُ في الظلّمات ليس بخَارج مَثْهًا [الأنعام: 171 1]. فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل, فأحياه الله 


بروح الرس اله ونور الإيمان. وجعل له نوراً مشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب قِ الظلمات). وبين رحمه 


الله تعالى: (أن الله سمى رسالته روحاء والروح إذا عدمت فقدت الحياة, قال الله تعالى: ((وكَذَلكَ أوحينا إِلَيكَ 


روحاً من أمرنًا مَا كُنتَ تَدْرِ ي ما الكتاب ولا الْإِمَانْ ولكن حَعَلْنَاهُ نُوراً تهدي به من نَشَاء من عبادتنا)) » فذكر 
هنا الأصلين. وهما: الروحء والنورء فالروح الحياة: والنور النور) وبين رحمه الله تعالى: (أن الله يضرب الأمثال 
للوحي الذي أنزله حياةً للقلوب ونوراً لها باماء الذي ينزله من السماء حياةً للأرضء وبالنار التي يحصل بها 


النوره وهذا كما فى قوله تعالى: ((أَتَرْلَ من السماء مآء فَسالَت أوديةٌ بِقَدَرها فَاحتمل السيلٌ رَبداً رابياً ومما 
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ووو ساس 


يوقدُونَ عليه في النار ابتعغّاء - ليه أو مَنَاع رَبَدْ مَثْلَهُ كَدَّلكَ يَضْرِبْ الله الْحَقْ وَالْبَاطلَ فَأْمَا الزبدُ فيَدْهَبَ حِقَاء 
وَأما ما ينف الناس فَيمِكُتُ في الأرض كَذَلكَ يَضْرِبَ الله الأمتّال )). 

وقال رحمه الله معقباً على الآية: (فشبه العلم داماء المُتزل من السماء لأن به حياة القلوب. كما أن باماء حياةً 
الأبدان: وشه القلوب بالأودية: لأنها 67 العلم, كما أن الأودية ل اطاع فقلب يسع علماً كثيراً, وواد يسع 
ماء كثيراً وقلبّ يسع علماً قليلا وواد يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنّه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة 
الماءء وأنّه يذهب جفاءء أي: يرمى به ويخفىء والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر, وكذلك القلوب 
تخالطها الشهوات والشبهاتء ثم تذهب جفاءء ويستقر فيها الإيممان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناسء وقال: 
((ومما يوقدونَ عليه في النار ابتاء حلية أو متاع رَبَدٌ مثْلَهُ كَذَلكَ يَضْرِبٌ الله الْحَق وَالْبَاطل)) فهذا امثل الآخر 

وهو الناري, فالأول للحياة. والثاني للضياء. 

وبين رحمه الله أن لهذين المثالين نظيراً وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى: ((مَتَلْهم كَمثَل 


اذ ار الا ار الى له 
٠‏ 


لذي استوقدَ تاراَ قَلمَا أضَاءتْ ما حَولَهُ دَهَبَ الله بنورهم وَتَركَهُم في ظَلْمَات لا يبصرونَ صم بكم عمي قَهم لا 
بت اليب من السماء فيه ظَلَْمَاتٌ ورعَدَ وبرقٌ يَجِعَلُونَ أصابعهم في آدّانهم من الصواعق حَدَرَ اموت 
والله محيط بالكافرين)) 

وبعد أن 1 رحمه الله وصف المؤمنء بين وصف الكافرء فقال: ناما الكافر قفي ظلمات الكفر والشرك غير حي» 
وإن كانت حياته حياة بهيمية: فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان. وبها حصل للعبد السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة» فإِنْ الله - سبحانه - جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما 
يضرهم., وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل 
إليهء وبيان حالهم بعد الوصول إليه). 

ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: 

© (فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. وهي القصص 
التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم. 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. 

والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار والثواب والعقاب). 

ثم بين أنَّ (على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها 
إلأمن جهة الرسلء فإنّ العقل لا 
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قال ابن القيم رحمه الله (حاجةٌ الناس إلى الشريعة ضروريةء فوق حاجتهم إلى كل شيء» ولا نسبة لحاجتهم إلى 
علم الطب إليهاء ألا ترى أنَّ أكثر العالم يعيشون بغير طبيب. ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة: وأما 
أهل البدو كلهم: وأهل الكفور كلهم: وعامة بني آدم - لا يحتاجون إلى طبيبء وهم أصح أبداناء وأقوى طبيعة 
ممن هو متقيد بالطبيبء ولعل أعمارهم متقاربة, وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم: واجتناب ما 
يضرهم: وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء. حتى إِنَّ كثيراً من أصول الطب إنما 
أخذت من عوائد الناس» وعرفهم وتجاربهم. 
وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية» فمبناها على الوحي 
ا محض ٠‏ والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب, لأنّ غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب 
موت البدن» وتعطل الروح عنه؛ وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة, وهلاك الأبد. 
وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم والقيام به. والدعوة إليه والصبر عليهء وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليهء وليس للعام صلاح 
بدون ذلك ألبتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إل بالعبور على هذا الجسم) 
,ئ 
الإيمان برّسل الله وأنبيائه عليهم السلام 

وهذا الأصح من قول (الإيمان بالرسل والأنبياء) دون إضافة فيأق ذكرهم ب (رسل الله) أو (رسله) أو (رسلنا) أو ( 
رسلي ) (أنبياء الله) وإذا ذكروا بالتعريف كما في قول (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم ((ما من الأنبياء نبي ...)) فإنه للعهد ال معروف 

فكل ما ذكر من ذلك لابد أن يضاف إلى الله فهم رسل الله وأنبياؤه ثم قد يذكر بعد ذلك للعهد 

قال الله سبحانه (آمَنَ الرسولٌ با أنزِل ليه من رَبّه وَالْمَؤْمنونَ كُلّ آمَنَ بالله وملائكته وكُتبه ورسله لا تُقَرق 
ينَ أحد من رَسَله وَقَالُوا سَمِعَنا وَأطَعنًا عَفْرائَكَ رَبنَا وَإِِيكَ المصير)) 

سأل جبريلُ النبي صلى الله عليه وسلم (فَأخْيرني عن الإيمانء قال: (أنْ تُوْمنَ بالله» وملائكته» ودتبه. ورسله. 
واليوم الآخر. وتُؤمن بالقَدر خَيره وشّره)) 

© الإيمان برسل الله وأنبيائه يمن ذكر الله تعالى: في كتابه من رسله. والإيمان بأن الله تعالى: أرسل رسلاً 


سواهم وانساءء. لا نعلمهم» قد قال تعالى: ((ورسلا قد قصصناهم عليك 0 قل ورسلا لم نقصصهم 


آله 


عليك)) 


0 آت تله 


© الإهان بأنهم بلغوا ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه قال تعالى: ((فَهَلْ عَلَى الرسل إلا 
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وعلى كل رسول : البلاغ المبين 
سا الرسول بِلّعْ مَا أنْزلَ إِلَيكَ من ربك وإِنْ لم تَفْعلُ هما بِلَغْتَ رسالته )) وذكر الله رسله » ((الذين و 
لآ الله [ الأحزاب: 39 ]. 


سات الله تيوه ولآ 00 د 


6 
ته 


ع سه واه 


والبلاغ يكون بتلاوة الوحي (اثْلُ مَا أوحي إِلَيِكَ من الكتاب) [ العنكبوت: 0 ]. كمَآ أَرسلنَا فيكم رسولاً منْكُم 
تلوأ علَيكُم آياتنَا [ البقرة: 10١‏ ]» فإذا كان الموحى به ليس قرآنا يتلىء فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي 
وامعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير. 

ومن البلاغ أن يبين الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده, قال الله ((وآَْرلَنَا لَك الذكر لتبِينَ للناس ما نُزْلَ إليهم 
وَلَعَلْهم يتَفَكْرونَ)) [ النحل: 26 ]. 

والبيان من الرسول للوحي قد يكون بالقولء كما بين المراد من الظلم في قوله تعالى: الّذينَ آمنوأ وم يلبسوأ 
انهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مَهِتَدُونَ [ الأنعام: 87 ]» فقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن المراد 
به الشرك 

وكما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله. 

وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعلء فقد كانت أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة والصدقة 
والحج وغير ذلك 


© أمر الله بطاعة رسله عليهم السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى (( 


وَأرْسلنَاكَ لئاس رَسُولاً وكقى بالل شَهِيدًا مُنْ يُطع الرَسُولَ قَقَدْ أطعَ الله وَمَن تَوَلى قمَا لتك ليم 


حفيظًا [النساء: 1/5 - 6١‏ ]. وقال تعالى: يا أيه 1 در أطيعوأً لله ورسوله ولا تَولّوا عنه وأنثم 
ار ولا تَكُونُوأ كَالْذِينَ قَانُوا سمعنا وهم لآ يَسمَعونَ [الأنفال:١٠‏ - .]١١‏ وقال تعالى: وأطيعوأ الله 


0 عرس 


وأطيعواً الرسول درق قن ولتم فَاعَلموأ أنما على رسولنا البلآغٌ الميين [ا,لائدة:47]» وقال تعالى: قل 
أطيعوا اله وأطيعوا الرسولٌ إن تَوَلُوا وإ عليه ماجيل ايك مأ حملته وإن تطيعوة تهتدوا وما عَأَى 
الرسول إلا البلاغٌ المُبينَ [النور:06 ]ء وقال تعالى: فَإِنْ أغرضُوا قَمَا أرسلْنَاكَ عَلَبِهِمْ حفيظ إِنْ عَلَيْكَ إلا 
البلاغٌ [الشورى:48] 
© الرسلٌ مبشرين ومنذرين ومذكرين وقال تعالى: إِا أنتَ منذر وَلكُل قوم هَاد [الرعد:/9] 
وقال تعالى: إِنْ أَنْتَ إلا تذير [فاطر:؟ ]» وقال قُلْ إِنما أنَا منذر وَمَا من لَه إلا لله الواحدٌ الْقَهَار [ص:19]» وقال 


2 يك 


مر 


ذل 
وس -_- آل > هورو ه و أ 


تعا لى: قل إنما قا يقر مثلّكم يوحى إلى 5 إِلَهِكُم لاع تاي هو اده واستغفروة [فصلت:1]ء وقال: 9 


ألم بما يَقُولُونَ وما أنتّ عَلَيهم بجبار كَذَكْر بِالقرآن مَن يَخَافُ وعيد [ق:90]. وقال تعالى: قل إن لن يجيرني مر 
1 | ا 0 ا 00 0 
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0-2 1 أ[ و سلما 
وس ماةه ب مسيم 


الله ا ولّن أجد من دونه تحدا | إلا يلاغًا م 07 الله ورسالاته 00 يعص النّه ور سولّه 4 كَإِنَ تارجم حاير 
فيها بدا [الجن:77 - "51] وقال وَذَكْر فَإِنَّ | الدعْرَى 5 تَمَعَ الْمؤْمنِينَ [الذاريات:00]. وقال تعالى: فَذَكُر إن تَمَعَتَ 
الدذرى سيذكر من يختّى [الأعلى:5 1١‏ ]ء وقال: قعهال: دك إِمَا أنتَ مذَكّر لست عليهم مصيطر | [الغاشية:١7‏ 
- 77]» وقال تعالى: وما آنَاكُم الرسولٌ فَحَذُوهُ وما نَهاكُم عنه قانتهوا [الحشر:/] وغير ذلك من الآيات وَمَا ينطق 


عن الهوى إن هو إلأ وحي يوحى علمه شديد القوى [النجم:” - 9] وعن سعيد بن ميناءء حدثنا - أو سمعت - 


41 


١6م‎ 


2 


تل 6 


جاير بن عبد الله يقول: اا ملآئكة إلى النَّبي صَلَى الله عليه وَسَلّم وَهُو تائم فَقَالَ بعضهم: ِنّه َائم, وَكَالَ 
بعضهم: إن الع نَامَةُ وَالقَلْبٍ يَفْظَانُء فََانُوا: إن لصاحبكم هذا متَلّه فَاضْرِبوا لَهُ مَتَلّه فَقَالَ بعضهم: | إِنّه ائم, 


وَكَالَ بعضهم: إن لحت نائمة. وَالقَّلَت يِفَظَانُء فقالوا: مكَلّه كمثل رَجل 0 دارا ول فيها مأدبةٌ وبعثٌ داعياء 
فسناجان الذاعي دَخَلَ الذار وأكَل من المأذبة, و وَمَنْ لم يجب الذاعي لم يدَخل الذار ولّم يأكل من المأدبة, 
قَانُوا: أولُوهًا لَه يَْقَهِهَاه كَقَالَ بَعْضُهُم: إِنَّهُ تائم وَكَالَ بَعْضُهُم: إن العينَ نَامَةُ وَالقَلبَ يَفْطَانَ فَقَانُوا: َالدَار 
الجنة وَالذّاعي محمد صان الله جه 4 وَسَلّم, قَمَنْ أطاعَ محمدًا صَلَى الله عَلَيه وَسلَّم فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ عَصَى 


محمدًا صَلَى الله ء ليه وَسَلّمْ فَقَدْ عصى الله وَمَحَمَدُ صَلَى الله عليه وَسَلّمْ فرق بِينَ النّاس " 


َال رسولٌ لله صَلَى الله عليه وسلم : ملي وَمَكَلُ ما بََدَني الله كَمَثَلٍ رَجِلٍ أن قَوَمًا » فَقَالَ : رأَيِتُ اجيس بعيتي , 
وإ أنَا النذير العريانُ » فَالنْجَا النَجاء , فَأُطَاعَتَهُ طَائفَةٌ فَدٌ كأدلجوا عَلَى مهلهم فنعوا وكدرته طَائفَةٌ فَصبحَهم 
الجيش » فَاجِتّاحهم . رواه البخاري ومسلم . 
قال النووي : فَوله صَلَى لله عليه وَسَلّمْ : " وَإِيٍّ أنَا النّذير العريان " قَالَ الْعلَمَاء : أصله أنَّ الرجل إذَا راد إِنْدَار 
قُومه وإعلامهم ؟ م رب المَخَافَة تَرَعَ توبه » وَأَشَارَ به به إليهم ! إِذَا كَانَ بعيدًا منهم بم ليخبرهم + مما دهمهم . وأكْثر 
ما يفْعَلُ هذا ربيئة القّوم » وهو طليعتهم ورقيبهم . 

ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائماً بالتبشير والإنذار(وما تُرسِلُ المرسلينَ إل مبشَرِينَ وَمنذرِينَ) [ الكهف: 51 ] 
وقد ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لنفسه مثلاً في هذاء فقال: ((إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به. كمثل 
رجل أق قوم فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعينيء وإني أنا النذير العريان» فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه. 
فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم,: فنجواء وك ذُبته طائفة منهم, فأصبحوا مكانهم. فصبحهم الجيش, فأهلكهم 
واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنيء فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكذّب بما جئت به من الحق)). 
وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخرويء فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة. من عمل صالحاً من 
ذَكرِ أو أنْنَى وهو مؤمن فَلَنْحيِينَهُ حياةً طَيبَةٌ [ النحل: 17 ]. قَمَنِ انبِعَ هدَاي قَلا يَضل ولا يَشْقَى [ طه: 17 ]. 
ويعدونهم بالعز والتمكين والأمن وعد الله الذي آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات بتاكم قي الأرض كما 


مه ع هلآو 


استَخلفٌ الَّذِينَ من قبلهم ولَيمكْتن لهم ديتهم الذي ارتى لهم وليبدلنهم من بعد حَوفهم أمناً يعبدُوتني ل 


ل ا ا ا ل ا 


يشْرِكُونَ بي شّيئاً [ النور: 00 ]. ويخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي وَمَنْ أغرضٌ عَنْ ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيَةَ صَنْكاً 
[طه: ١١‏ ] ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنيوي َإِنَ أعرضوا فَقُلُ أندَرتَكُم صاعقَةً مثل صاعقّة عاد وود [ 
فصلت: 1١‏ ]. وفي الآخرة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمه؛ وَمَنْ يطع الله وَرَسِولَهُ يدَخْلهُ جنات تَجِرِي منْ تحتها 
الأنهار خَالدِينَ فيها وَذَلكَ الْقَوُ العظيم [ النساء: 1 ]. 

0000 المجرمين والعصاة عذاب الله في الآخرة» ومَنْ يحص الك وو و د يَدْخْلَه نار 
وَلَهُ عَذَاب مهين [ النساء: ١6‏ ]. 
الحكم بين الناس : 

الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة. وهؤلاء يحتاجون إلى من يسوسهم لجسم ويدبر أمورهم: 
والرسل يقومون بهذا في حال حياتهم: فهم يحكمون بين ا بحكم الله فَاحكّم ب بيهم : بم مآ أُنرّلٌ الله [المائدة:20]. 
ِنَا تلن إلَيكَ ك الكتاب بالحق لتَحكّم بِينَ الناس بها أرَاكَ و تكن لَلْحَائنِينَ خَصيما 

قال الله ( يا داو إِنَ حعلتاك خليفَة ف الأأرض فَاحكّم + 37 الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) 
وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم بالتوراة» وفي الحديث ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك 
نبي خلفه نبي)) )١(‏ وقال الله عن التوراة: يحكم بها النبيونَ الَذِينَ أسلموا للَّذِينَ هَادُوا [ المائدة: ©6]. 

نا كانَ وَل المؤمنينَ إذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكّم بيتهم أنْ يَقُولُوا سمعتا وأطعنا 

فالرسل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس» ويقودون الأمة في السلم والحربء ويلون شؤون القضاءء 
ويقومون على رعاية مصالح الناس» وهم في كلّ ذلك عاملون بطاعة الله وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله مَنْ يطع 
الرسولَ فَقَنْ نُطاعَ الله 

© والإيهان بجميع رسل الله فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى: 

وبجميع الرسل عليهم لد كما قال تعالى: 00 يما أنزِلٌ إليه من ربه وَالمؤْمنونَ كل آمنّ بالله 
وملآئكته وكُتبه ورسله لذ تقرف م أحد ه 0 رسله وَقَالُوأ 9ظ 7 5101 5 َإلَيكَ المصير )) وقال 
تعالى: ((إِنَ الذين يمرو بالله وَرسله ويرِيدُونَ ان قرفو 3 اله ورسله وَيقُولُونَ تُؤُمن ببعض وَتَكْفْر ببعض 


ذاو 


ويريدونَ أن يتخذوأ 0 ذلك سبيلا آَ ولّئك م الْكَافرونَ ع وأُعتدنًا للكافرين عَذَان 3 وَالّذِينَ اموا بالله 


ورسله ولم كَرقُوأ ينَ أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكانَ الله عَفُورَا رحيما )) قال تعالى: ((وإِذَا قيل 


راوعو سس 


لهم آمنو نوأ مما أ أَنرلٌ الله قَالُوا أ نُؤْمِنْ بم أنزل عَلَيَا وَيَكْفُرونَ بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم فل فلم تَفْتلُونَ 
أنبياء الله من قَبِلُ إن كنم مؤْمنينَ)) وقال تعالى: ((وإذ قَالَ عيسى ابن ريم ا بني إسرائيل إن رسولُ لله 
إلَيكُم مصَدَقًا لما بينَ يدي من الثوراة ومبشّرا برسول يَأقِ من بعدي اسمة أحمَدُ هما جاءهم بالبيتات قَالُوا هَدَا 


لم بن وه ساس هم 


سحر مبين ومن أظلّم مه ممن افْتَرى عَلَى لله الكَذب 52111 ِل الإسلام والله لا يهدي ي الْقَوم الظالمين (( ا 
ا 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا سام سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس ما سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


الله تعالى: ((وإذ أعَد لله ماق الي لما آتينكُم من كتَاب وح حكمة ثم جاءكُم رسول مصَدّقٌ لما معكُم تومن 


آله آل واي زع 0 


به وَلَتَنصرِنَّةُ قَالَ أفرم وَأَخَذْتُم عَلَى ذَلَكُم إصر ي قَالُوأ أفررنًا كَالَ فَاشْهِدوأ وأدَأ معكم ه من الشاهدين د 
بعد ذلك أولئك هم الْقَاسِقُونَ )) 
©» وقد بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت 

قال الله ((ولَقَدَ بَحَثْنَا في كُل أمة رسولًا أن اعبدُوا الله واجتنبوا الطَّاغُوتَ)) لكن من الناس من م يعرفوا الرسل 
ممن حقت عليهم الضلالة: 5 من درست عندهم آثار الأنبياء بسبب تزيين الشيطان لها وقد اقسم الله 
تعالى على إرساله رسلا لكل أمة (١تَاللُ‏ َقَدْ أَرسَلْنَا إل أمم من قَبلك فَرَيْنَ لهم الشيطَانُ أعمالهم فهو وليهم اليوه 
وَلَهُم عَدَاب أليم )) 
والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممها ممثل ما أرسلناك إلى أمتك من الدعاء إلى التوحيد لله » وإخلاص 
العبادة له , والإذعان له بالطاعة . وخلع الأنداد والآلهة ( فَرِينَ لهم الشَّيطَانٌ أعمالهم ) يقول: فحسن لهم 
الشيطان ما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمينء حتى كذّبوا رسلهمء وردوا عليهم ما جاءوهم به 
من عند ربهمء ومعرفة الأنبياء تحتاج طلبا وسبرا لأخبارهم: ومن الناس من يبلغه خبر الأنبياء فلا يهتم ولا يسأل 
ولا يعتبر ومنهم من يحرف دينهم: ؛ والله تعالى ذكر خير الأنبياء واقوامهم ني فى القرآن ويبين دعوة الأنبياء وحال من 
صدقهم وعاقبتهم وحال من كذبهم وعاقبتهم وذكر سبحانه آثارهم ومن م يشاهد آثارهم فقد أمره بالسير في 
الأرض وليسال عنهم وليسمع أخبارهم المتواترة قال الله 

((وَإِنْ يكَذَّبوكَ فَقَد كَذَبَتْ قبلّهم قوم نُوح وعاد وتمُود (21) وَقَومْ إبراهيم وَقَوْمْ لوط (1©) وَأَصحَابٌ مَذْيَنَ 


آ آل 5 


وَكذْب موسى اميت للكافرينَ ثم أحَدْئهم قكيق كان تكبر (2>) فَكأينَ من قرية أَهلَْناهَا وهي ظالمة شي 
حَاوِيةٌ عا عروشها وبثر معطلة وَقَصرِ مشيد (50 ) أُقَلم يُسيروا ف الأأرض قَتَكُونَ لهم كُلُوب يعقلُونَ بها أو آذَانَ 


نت © شاد وو أذ كي سسا 


يسمعون بها فإنها لا لحن الأنصار ولكن 06 ود التي قِ الصدور (1ع) ويَستَعَجِلُوتَكَ بالعدَابٍ ولّن 


ىوه سه 


يخلف الله وَعَدَهْ وَإِنَّ يَومَا عند رَبِكَ كألف ستة مما تَعَدُونَ (1©) وكأين من قرية أمليثُ لها وهي ظالمة ثم 


ع سد هو وده 


أَحَذتها َال المصير (40 ) قل يا أبها الئّاس يما أنَا لَكُم تذير 7 ' (59 ) قَالَدِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات لهم 
مَعْفرةٌ وَرِزْقٌ كريم (00) وَالَّذِينَ سعوا في آياتنا معَاجِزِينَ أوكئك إصعات الجحيم 0 وما أَِسَلْنَا من قَبلكَ من 


رَسُول ولا بي ِل ذا دَنَى ألقى الشّيطَانٌ في أمنيته ينسح الل ما يلقي الشيطانُ 5 نم يحكم الله آياته واللهُ عليم 
حكيم (07) ليجِعل 1 جِعَلٌ ما يلقي الشيطَانُ فد 4 3 للذينَ في فلويهم ٠‏ رن فى وَالْقَاسِية كُلُوبهم َإنَّ الظالمِينَ تفي شفَاقٍ 


ووه 


بعيد (01 ) وليعلم الَّذينَ أوثُوا العلم أنه الحق من ردك َيؤْمِنُوا به تخبت لَه فلُوبهم وإِنّ الله تهاد اللذين أهنوا 
إل صراط 0 (06 ) ولا يَرَالُ الّذِينَ كَمَروا ف مرية منه حتى تأتيهم الساعة بَعْتَةٌ أو يأتيهم عَذَاب يوم 
عَقيم)) وذكّر مؤمن آل فرعون قومه ( ذكر الطبري رحمه الله اختلاف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن؛ فقال 


سنس ساس سا سا ساس اس سا سا ساس م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سام م سا سا سام م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


بعضهم: كان الرجل إسرائيلياً ولكنه كان يكتم إيمانه من آل فرعون. وقال آخرون - وهو الصواب: إنه من آل 
فرعون» قد أصغى لكلامه, واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله]((يَا قوم إِيْ أُخَافُ 
عَلِيكُم مثْل يوم الأحرّاب )١(‏ مثل أب قوم تُوح وعاد وتمُودَ وَالَِّينَ من بعدهم وما الله يرِيدُ ظلْمًا للعباد 
(1؟) ويا قوم إن أخَافُ عَلَيكُم يوم التتاد (17) يوم تُولُونَ مَدْبرِينَ مَا لَكُمْ من الله من عَاصم وَمَنْ يضْللٍ الله قَمَا 
لَهُ من هاد (7 ) وَلَقَدَ جاءكُم يوسف من قَبِلُ بالبيتات كَمَا لثم في شَكَ مما جاءكُم به حتى إِذَا هَلَكَ قُلْتم لن 
يبعت الله من بعده رسولًا كَذَلكَ يضْلٌ الله من هو مسرفٌ مرتّاب (4") الّذينَ يَجَادلُونَ في آيَات الله عير سلطان 
أنَاهم كبر مَقْنَا عند لله وعندَ لَذِينَ آمنوا كَدَلكَ يطبع لله عَلَى كُلْ قَلْبِ مدَكَبِر جبار)) وما سمع ورقة بن نوفل 
والنجاثي وغيرهما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أنه نفس ما أنزل على من سبقه من الأنبياء واعتبروه 
به. قال ورقة : هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسىء وكذلك الجن لا استمعوا القرآن ((قَالُوا يا قَومَنا إن سمعنًا 
كتابا أنزِلٌ من بعد مر مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وَإلَ طَرِيقٍ مستقيم)) وفي اقتران ما نَل على 
محمد وموسى قال ابن تيمية رحمه الله ((والقرآن أصلّ كالتوراة» وإن كان أعظم منها. ولهذا علماء النصارى 
يقرنون بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلمء كما قال النجاثي ملك النصارى ملا سمع القرآن: إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل: وهو من أحبار نصارى العرب ملا سمع كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه يأتيك الناموس الذي يأقِ موسى ... ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن 
... )). الجواب الصحيح .١118-117/١‏ 

والناس يصدقون بوجود علماء وفلاسفة وأطباء ومفكرين ولغويين وغيرهم عن طريق طلب أخبارهم فمن رأى 
آثارهم وتراثهم وسمع أخبارهم علم ما كانوا عليه فطلب خبر الأنبياء أعظم وبراهين وجودهم وقصصهم وما 
دعوا إليه أظهر وأبين وأشهر فمن م يطلبه فهو الذي ضل واتبع هواهء ومن أنكر رسالة المرسلين وخاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو إما مم يطلبه أصلا أو هو معاند جاحد أو طالب رياسة كهرقل أو حسدا كأحبار اليهود 
وغيرهم. أما من طلبه بصدق وأراد الهدى فلابد أن يؤمن به. 

قال ابن تيمية ((من أقر بجنس الأنبياء يلزمه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم نبوة عين هذا النبي 
تكون ظاهرة؛ لأنَّ الذي جاء به أكمل مما جاء به جميع الأنبياء. فمن أقر بجنس الأنبياءء كان إقراره بنبوة 
محمد في غاية الظهورء أبين مما أقر أن في الدنيا نحاقً وأطباءء وفقهاء. فإذا رأى نحو سيبويه. وطب [أبقراط] , 
وفقه الأئمة الأربعة» ونحوهمء كان إقراره بذلك من أبين الأمور. ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة 


محمد إما أن يكون لجهله بما جاء به. وهو الغالب على عامتهم, أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين 


سنس ساس سسا ساس سسا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سا مس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا سس سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


والعرب عرفوا ما جاء به محمد. فلما أقروا بجنس الأنبياء» لم يبق عندهم في محمد شك. وجميع ما يذكره الله 
تعالى في القرآن من قصص الأنبياءء يدل على نبوة محمد بطريق الأولى؛ إذ كانوا من جنس واحدء ونبوته أكمل. 
فينبغي معرفة هذاء فإنه أصل عظيم١.‏ 
ولهذا جميع مشري العرب آمنوا به فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية. فَإنّهم يا عرفوا نبوته» وأنّه لا بد 
من متابعته» أو متابعة اليهود والنصارىء عرفوا أَنْ متابعته أولى.ومن كان من أهل الكتاب: بعضهم آمن به 
وبعضهم م يؤمن جهلاً. وعناداً. وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به. فلم يستقرئوا أخبار محمد, وما 
جاء به خالين من [الهوى] . بخلاف من لم يكن له كتاب؛ فإِنّه نظر في الأمرين نَظر خال من الهوى» فعرف فضل 
ما جاء.نه محمد على ما جاء به غيرة, :ولهذا لا تكاة :| توجد] آمة لذ كتاب ليا بعرض عليها وين اللسلمين: 
واليهودء والنصارىء إلا رجحت دين الإسلام؛ كما يجري لأنواع الأمم التي لا كتاب لها)) وقال (( فمن أقر بجنس 
الأنبياء يلزمه أن يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنها في غاية الظهور والبيان. وهذا الأصل من الطرق 
التي بها تعرف نبوته صلى الله عليه وسلم.)) 
وانظر: الجواب الصحيح 1817-1١8١1/0‏ 500-760/7.)) يقصد أن من آمن بوجود الأنبياء بناء على أي حجة تدل 
عليهم (عن طريق كتابهم أو أخبارهم أو آياتهم أو دعوتهم) فيلزمه الإيمان بالنبي محمد لأنه ما من حجة 
للأنبياء إلا وله أعظم منها 
وقد قال الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم ((وَلَقَدَ أنرلنا ليك آيات ينات 5 وما يَكْفْر بها إلا الَْاسقُونَ)) 
وقد نزلت في أهل الكتاب وهي في غيرهم أولى. فإذا كان اهل الكتاب الذين 5 أقرب إلى الحق من غيرهم 
يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن لا كتاب عندهم ولا رسالة؟ 
© ومن الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله : الإيمان بأنهم جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة 
أتقياء أمناء هداة مهتدونء وبالبراهين الظاهرة وأنهم كلهم كانوا على الحق اطبينء والهدى المستبين 
وسبق ذكر طرف من ذلك عند بيان قول الله ((الله أعلم حيث يجعل رسالته)) 
والإيمان بما جاء من تفصيل فضائلهم وأن الله تعالى فضل بعذ بعض ورفع بعذ بعض 





© دينهم واحد وهو الإسلام وهو أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله بمما شرع ولكل جعل الله شرعة 
ومنهاجا (وسبق بيان ذلك) 

© الإمانْ بما أنزل عليهم جميعا من الهدى والوحي والكتب وإن م نعلم تفاصيله» والإيمان برسالة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا قال تعالى: ((قُلْ آمَنَا بالل وما أنزل عَلَينَا وَمَا أنزل عَلَى 


سنس ساس سسا سا سس سا سا ساس اس ساسا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


م دك ل وي 06 © سر 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقُوبٍ والأسباط وما أون ه موسى وعيسى اليو من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم وتَحن لَه مسلمونَ)) 

© حق الله تعالى في العبادة لا يشركه فيه غيرهء لا نبي ولا ملكء وكل رسول نهي أن يأمر الناس بعبادته. 
وأمر بتبليغ رسالات الله وأمر الناس بعبادة الله وحده والنهي عن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا قال الله 


0 حَ ١‏ 0 
٠‏ : ع 5 ا 00 ام م ا و - ا 0 بك ص 7" 00 


الظالمين )) 
وقال سبحانه ((ما كَانَ لبِشَرٍ أن د ؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوةً ثم يقُولَ للناس كُونُوا عبادًا ني من دون الله 


592 َ ا 0 
ان ونوا يني يم] 8 اميا الكتاب ويم كلتم تدرسون وآ يأمركُم أن تَتَخَذُوا الملائكة وَالتْبيينَ أربانا 2 
56 ل صل 
0 الله 0 ((وإذ قال الله 1 يا عيسى دن عي أأنت قَلْتَ للناس عر وأمي إلين ٠‏ من دو 0 الله + قال 


له 
سك 3 إنكَ تت عَلّام لدوب 
6 الأنبياء دعاة إلى الله وهداةٌ إن صراطه مما علمهم من الوحي كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم 


و سس > سامس فر و ى يناه 


((وكَذْلكَ ا إلَيكَ 1 جاه من أمرنًا * م كُنتَ تَدري ما الكتاب وآ لإمان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نَشَاء من عبادا ' * وإِنْكَ تتهدي ِل ميد سه صراط لله الذي لَهُ ما في السمّاوات وما في 
الأرض ” * آلا إلى الله تصير عور )) وقال الله تعالى عمن كفروا دعوة ' الرسل ا أنه كَانَتَ تأتيهم 
عل . اينات قَقَا فَقَالُو فََانُوا أَيَشّر يهدوتنا فَكَفَروا وتولّوا ' “© وَاسْتَغْنَى الله *- والله ل حميد)) 

_ لا ملك أي نبي منهم نفعا ولا ضرا ولا هدايةٌ لقلب أحد ولو حرص. فالله تعالى هو الذي يملك الضر 
والنفع ويهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ((قُل لا أملك 
تفي تَفعًا ولا ضرا إِلَّا ما شَاء اله ' وين ا الْعَيبَ لاستكترث من الْخَيرِ وما سني ود | 


ا 


7 0 سس سم 0 وه و 


آنا إلا تذير وبشير لَقَوم يؤمنون)) 
وقال له : ((نّكَ لا تَهْدي مَنْ أحْيبْتَ ولكنّ الله هدي مَن يََاءُ © وَهُوَ أعلَمُ الْمهَدينَ)) وفي بيان عظيم لهذا 
المعنى قال الله ((يا أيمًا الرسول ا يَحَرْتكَ الّذينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ منَّ الّذِينَ 0 بأفواههم ولم تُؤْمن 
قُلُوبهم 3 : * ومن الذين هادوا 3* سماعونَ للككذب سماعونّ قوم آخرين لم 0 يحرفُونَ الكلم من بعد 


© | سلما 


0 عقولون إِنْ أونيتم هذًا كُحْذُوه وإن م تَوتوه 0 ومن يرد اله فتنته 0 تملك لَه من لله 


© اولك الذين لم يرد الله أن يطهر قُلوبهم ' © لهم في الدثيا خزي 0 فْ الآخرة عَذَّاب عظيم)) وقال 


سنس ساس سسا سام سسا سا ساس م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


و م واه 55 و - سدور 9 


نوح لقومه الكافرين ((ولا يَنمَعَكُم نُصحي إِنْ أردثٌ أنْ أنصح لَكُم إن كَانَ الله يريد أن 0 هو ربكم 
وإِليه تُرجعونَ )) وقال إبراهيم لأبيه (( وَمَا أملك لك منّ الله من شَّيء)) 

7 ا ا 000 
عليه البلاغ المبين والتذكير قال 4 المي سل اف عليه وسام ائيس خاي نهم كن له يهدي من 
يشَاء)) ((ولو شَاء ربك أَآَمَنَ من في الأرض كُلُهُم جميعًا © أكأنتَ نُكْرهُ الناس حتى يَكُونُوَا م مؤمنينَ )) 
((وإن 7 َرِينكَ عدن الذي 5 تَعدهم أو نَتَوفَنْكَ ك فَإِمما عَلَيِكَ الْبلاغٌ وَعَلَينَ الحساب د أعلّم > 7 
لون 5-2 أنتَ عَلَيهم بجبارٍ ©© فَذَكْر بِالْقُرآنِ من يَخَافُ وعيد)) وقوله: ( لست عليهم بمسيطر ) 
يقول: لست عليهم بمسلّطء ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد 

. للا أن يذهب نفسه حسرات على من كفر أو يحزن على كفره ((أكُمن رين لَهُ سوء عَمَله 


سير لل للا ب تمر 
و آل 6 000 ء-_- © تر 6 ررك 3 


قرآه حم 5 إن الله يضل د شَاءِ ويهدي مق داه :..؛ قلا تذهب نفسك لبهم حسرات ّ ِذِ اه 


لهل 


عليم : مما يصتعونَ )) وقال تعالى ((وَمَن كَفَر قلا يحزنك كُفره 5 إلَينا مرجعهم فُنتبئهم ء بم عملوا ' 00 
له 4 بدّات الصدُور)) 

© لامملك الرسول تبديل أو تغيير ما أوحى الله به (وإِذَا تتلى عليهم آيَاثنَا بيات 3© قَالَ الّذِينَ لا يرجونَ 
لقا ات بقن هل زا ١‏ “* قل ما يكُونَ لي أنْ أبَدَلَهُ من تلقّاء د تبي إِنْ تع إلا ما يوعى 
7 0 أَحَافُ إِنْ عَصِيتُ رب عَذَاب يوم عَظيم )) وقال (5ا أسم : با تبْصرونَ (8') وَمَا لا تُبصرونَ 
( إنّهُ لقو سول كريع 400) وما هو بول ار ليلا ما مؤْمنُونَ )6١(‏ ولا بول كان قليلا م 
َدَكّرونَ (0) تَنْزِيلٌ من رب الْعَالَمينَ 61 ) ولو تَقَولَ عَلينا بض الْأقَاوِيلٍ (©6) لَأْحَذْنَا من باليمين (0) 
م لقَطَعَنَا منه الوتينَ (61) قَمَا منْكُم منْ أحد عَنْهُ حَاجِزِينَ 41) وَإِنَهُ لتَذكرة للمتقين)) 

© ذكر الله في كتابه أنبياءه ورسله فذكر في مواضع متفرقة آدم وهوداً وصالحاً وشعيباً وإسماعيل وإدريس 
وذا الكفل ومحمداً عليهم السلام. 
قال تعالى: إن الله اصطفّى آدَم... [ آل عمران: ''! ]» وقال: وَإِل عاد أَخَاهم هوداً [هود: 16 وإِلَ تود 
أَخَاهُم صالحاً [هود: .]1١‏ وَإِلى مَدَينَ أخَاهم شُعَيباً [هود: 66], وإسماعيل وريس وذ الْكفْلٍ كُل من 
الصابرِينَ [الأنبياء: 80] محمد رَسَولُ الله... [الفتح: 79]. 

وذكر ثمانية عشر منهم في موضع واحد في سورة الأنعام وتلّكَ حجتنا آتَدنَاهَا إبراهيم عَلَى قُومه رقع دَرجَات من 


نَضَاءِ إن رَبك حكيم عليم وَوَهَبِنَا آ لَه إس 1 يعيب 79 ننينا باون هَدَينَا من قبل ومن ذريته 53 


م 


وسلَيمانَ وَأيوبَ ويوسف وموسى وَهَارونَ وَكَذَّلكَ د نَجِزِي ي المحسنين وَزَكَرِيا و ويحيى وعيسى وإلياس كَُُ من 


ع رورس لا تك مس 


الصالحين 9 وإسماعيل واليسع ووس لوط ود لاهن العالمين [الأنعام: 6-87].: 


سنس سس سا سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا سام م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا م م اس سا سا م اس سس جل 


من هؤلاء أربعة من العربء. فقد جاء في حديث أي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين: ((منهم أربعة من العرب: 
هود. وصالحء وشعيبء ونبيك يا أبا ذر)) . 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل: العرب العاربة» وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل .» وهود وصالح كانا من العرب العاربة. 
كته الأسباط: الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسمائهم: وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى 
نبوتهم» ولكننا لا نعرف أسماءهم.: وهم الأسباطء والأسباط قيل : هم أولاد يعقوبء وقد كانوا اثني عشر رجلاً 
عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسفء والباقي وعددهم أحد عشر رجلاً لم يعرفنا الله بأسمائهم: ولكنه 
أخبرنا أنه أوحى إليهم, قال تعالى: ((فُولُوأ آمنا بالله وم أنْزل إِلَينَا ومآ أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ 
وَيَعَقُوب والأسباط )) 

وقال: ((أم تَقُولُونَ أن إبراهيم و إسماعيل وإسحاقٌ وَيعقُوبٍ والأسباط كَانُوأ هوداً أو تصارى..)) 

هناك أنبياء عرفناهم من السنة» وم يذكروا بأسمائهم في القرآن منهم : 
كهم يوشع بن نون: 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد 
ملك بضع امرأة. وهو يريد أن يبني بهاء ودلا يبن ولا آخر قد بنى بنياناً وما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنماً 
أو خلفات وهو منتظر ولادهاء قال: فغزاء فأدنى للقرية حين صلاة العصرء أو قريباً من ذلك. فقال للشمس: أنت 
مأمورة, وأنا مأمور» اللهم احبسها علي شيئاً فحسبت عليه حتى فتح الله عليه)) . 

والدليل على أن هذا النبي هو يوشع قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الشمس م تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى 
بيت المقدس)) . 
وورد خلافٌ قِ نبوة بعض الصالحين » منهم: 
كتهم 1- ذو القرنين: 
ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف, ومما أخبر الله به عنه أنه خاطبه ((فُلَْا يا ذا الْقَرنَينِ إِما أن تُعَذَبَ 
َإِما أَنْ تَتَخْدٌ فيهم حسناً ))[الكهف: 67]. 
كر 2- تبع: 

ورد ذكره في القرآن الكريم» قال تعالى: (أهم خَير أم قَومْ بع وَالَذينَ من قبلهم أُهلكتاهم إِنْهُمِ كانُوأ مجرميت)) 
وقال: ((كَذْبَتْ قبِلهُم قَومْ تُوح وأصحاب الرس وَتمُودُ وعَادْ وفرعَونُ وَإِخْوَانُ وط وأصحاب الأيكة وَقَوم تبع كُل 
كَذْبَ الرسلّ فُحق و عيد)) » فهل كان نبياً مرسلاً إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. 

الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع: 


سنس ساس سسا سام سا سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس م سا سا م ا م م سا سا م اس سس جل 


كته 3- الخضر: 

الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علماً وقد حدثنا الله عن خبرهما في سورة الكهف 
ووقع خلاف فيه أيضا (وليس هذا موضع تحرير الخلاف) 
تفيه: يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلاآً عن بني إسرائيلء أو اعتماداً على أقوال م 
تثبت صحتهاء فإن خالفت هذه الآثار شيئاً مما ثبت القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كذبه كقول 
الذين قالوا: (إنَّ الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
وهذا لا يصح؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى ابن مريم وبين رسولنا صلوات الله وسلامه 
عليهما نبيء فالرسل المذكورون في آية سورة يس إما رسل بعثوا قبل عيسىء وهذا هو الراجح. أو هم - كما يقول 
بعض المفسرين - مبعوثون من قبل عيسى وهذا بعيد. لأن الله أخبر أنه مرسلهم 

أما ما ورد عن بني إسرائيل من أخبار بتسمية بعض الأنبياء مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة» فلا نكذّبه؛ ولا 
نصدق به لأنّ خبرهم يحتمل الصدق والكذب. 
فص جاهج في مقاصد دين الإملام ويُؤكّد على أهمية طلب العلم بالحق وحُججهء وبيانه والإحسان إلى 
الخلق. وحب الخير لهم. وطلب هدايتهم: ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله في الدين 
ويبين شمول الرسالة تفاصيل دعوة الرسل الكرام والذي يجب أن يكون عليه الدّاعي إلى الله من العلم والخُلْق 
قال ابن تيمية: 

((الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعثه الله تعالى هدى ورحمةً للعالمين, 
فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية: فإنه أرسله بالإحسان إلى الناسء والرحمة لهم بلا 
عوضء وبالصبر على أذاهم واحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم: عليم هاد. كريم محسن , حليم صفوح .فهو 
يعلم ويهدي ويصلح القلوبء. ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوضء وهذا نعت الرسل كلهم وهذه 
سبيل من اتبعه, وكذلك نعت أمته بقوله :[كُنتم خَير أمة أخْرِجِتْ للناس ] , قال أبو هريرة : كنتم خير الناس 
للناس : تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة » فيجاهدون - يبذلون أنفسهم وأموالهم -للنفعة الخلق 
وصلاحهم . وهم يكرهون ذلك لجهلهم . كما قال أحمد في خطبته :الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى . ويصبرون منهم على الأذى ٠‏ يحيون بكتاب الله اموق : 
ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم قتيل لإبليس قد أحيوه . وكم من ضال تائه قد هدوه , فما أحسن أثرهم 
على الناس . وأقبح أثر الناس عليهم ! .. إلى آخر كلامه .وهو -سبحانه وتعالي- يحب معالي الأخلاق ويكره 
سفاسفها . وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات . ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » وقد 


سنس سس سسا ساس سسا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام اس سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا سا م سا سر سا ساس م سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


قيل أيضاً : وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات » ويحب السماحة ولو بكف من التمرات) 
وأهل السنة والجماعة في أخلاقهم وسلوكهم يأتمون بالكتاب والسنة . سواء في علاقتهم مع بعضهم . أو مع 
غيرهم . يأمرون بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء ؛ والرضا بمر القضاء 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " أكمل المؤمنين 
مانا أحسنهم خلقًا ". ويندبون إلى أن تصل من قطعك , وتعطي من حرمك . وتعفو عمن ظلمك » ويأمرون بير 
الوالدين » وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ والرفق با مملوك 
'وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي ٠‏ والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق , 
ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفاسفهاء و كل ما يقولونه من هذا أو غيره » فنا هم فيه متبعون للكتاب 
والسنة) 
معنى النبي والرسول: 
©) - أولا: ليس هناك تطابق بين (النبي و الرسول) ويدل على الفرق: 

-١‏ ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول (ومآ أَرسَلْنَا من قبلكَ من رسول ولا نَبِي إلا إذا تَنَى ألْقَى 
الشّيطانٌُ في أمنيته)) والعطف يقتضي عدم المطابقة 
-١‏ ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة» كقوله في حق موسى عليه 


السلام: ((وَاذْكْر في الكتاب موسى إِنْهُ كانَ مخلصاً وكَانَ رسولاً نْبِياً )» 


ا 
يبي كيبن 


؟- ولعل مما يبين ذلك قال سبحانه وتعالى: ((تلْكَ الرسلُ فَضَلَنَا بعَضَهُمَ عَلَى بعض مَنْهُم مَن كلم الله ورقع 
بَعَضَهُم دَرجَات وَآتينا عيسى ابن مريم البيتات وأَيَدْنَاهُ بروح الْقُدُس)) [البقرة: 70]. فهذا نص في التفاضل بين 
الرسل خاصة من جملة الأنبياءه فقد ذكرهم الله عز وجل فقال: تلك الرسل ثم ذكر سبحانه رسلاً مبيناً أوجه 
وقال سبحانه: ((وَلَقَدَ فَصَلْنَا بعص النْبيينَ عَلَى بعض وَآتَينَا داوودَ رَبورًا [الإسراء: 00]. فقد ذكر هناك الرسل 
وهنا ذكر الأنبياء وذكر منهم داوود عليه السلام 

والشائع عند كثير ممن تكلم في تعريف رسول الله ونبي الله أن النبي أعم من الرسولء فالرسول هو من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه وم يؤمر بالبلاغ» وعلى ذلك فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاً. 

© وهذا الذي ذكروه هنا تدل الأدلة على خلافه, لأمور: 


سنس سس سسا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا ساس سا سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


الأول: أن الله أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: (وم] أَرِسَلْنَا من قَبلكَ من رسول ولا تَبِي... )» وقال 
سبحانه ((كَانَ النّاس أَمَةٌ واحدةً فبِعَتٌ الله النبِيينَ مبِشّرِينَ ومَنْذرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُم الكتاب بالحق ليحكُم بِينَ 
الناس فيما اخْتَلَفُوا فيه)) فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. 

ثم أنَّ ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى. والله لا ينزل وحيه ليكتم بل أمر الله بالبلاغ بل هذه خاصّة من أوحي 
إليه! 
و قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس: ((عرضت علي الأمم. فجعل بر النبي معه 
الرجلء والنبي معه الرجلانء والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحد)) 

فدلٌ هذا على أنَّ الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنْهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. 

وذكر فرق بينهما وهو أنَّ : (الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله) . 
ومن أدلة أصحابه: حديث: ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي)) ٠‏ وأنبياء بني 
إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى: التوراة وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي لله ((إليهم ألم 0 إلى الملا 
من ب ني إسرائيل من بعد مومى إِذ قَالُوا تبي لَهُمْ ابِعَتْ لنَا ملكا نُقَاتلُ في سَبِيلٍ الله قَالَ هل عسيتم إن كُتب 
عَلَيكُم القتال ألا تَقَاتلُواً..) فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمراً وهذا لا يكون إلا 
مع وجوب التبليغ. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحي فهؤلاء جميعاً أنبياءء وقد كانوا يقومون 
بسياسة بني إسرائيلء والحكم بينهم وإبلاغهم الحق. والله أعلم 
وهذا مع وجاهته لكن الذي أجزم به أنه لا يتطابق لفظ الرسول ولفظ النبي»ء. لكن تحرير الفرق بينهما يحتاء 
نصا واضحا 
وهل الرسالة أعلى من النبوة ومتضمنة لها؟ هذا هو الأقرب 

فقد بدأ الله بذكر الرسول قبل النبي في قوله: (وما أَرسلْنَا من قبلك_ من رسول ولا نَبِي إلا إِذا تَنَى ألْقَى الشيطَانُ 
في أمنيته ينسح الله ما يلقي الشَّيطَانُ ثم يحكم الله آياته وَاللهُ عَلِيم حكيم). وقدم سبحانه الوصف بالرسالة 
على الوصف بالنبوة في قوله في كل من موسى و إسماعيل عليهما السلام: وَكَانَ رسولا ذَبِيا [مريم: .]0١‏ فلعل في 
هذه دلالة على فضل الرسول على النبيء إذا الترتيب كان قاضيا بتقديم النبي على الرسولء لأن النبوة تكون أولاً 
ثم الرسالة. ففي تقديمها على النبوة إفادة معنى. والله أعلم 
© فضل الله تعالى بعض رسله على بعض 


قال سبحانه وتعالى: ((تلّكَ الرسل فَضْلْنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات 
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وَآتَينَا عيسى ابن مريم البيئات وأَيَدْنَاهُ بروح الْقُدُس)) [البقرة: 707]. فهذا في التفاضل بين الرسل خاصة 
من جملة الأنبياءء فقد ذكرهم الله عز وجل فقال: تلْكَ الرسلٌ ثم ذكر سبحانه رسلاً مبيناً أوجه 
ظ 
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وقال سبحانه: ((ولَقَد فَصْلْنَا بعضَ المي 0 بعض وَآتَينَا دَاوودَ زَبورَا [الإسراء: 00]. والرسل داخلون 
في هذا الإطلاق وهو إطلاق يفهم منه تفاضل الرسل فيما بينهم فإنه غير مانع من أن يكون الرسل من 
الأنبياء متفاضلين فيما بينهم. 
© وأفضل الرسل أولوا العزم منهم ‏ قال سبحانه وتعالى آمراً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وهو أفضل 
الخلق: ((كَاصَير كَمَا صَيرَ أولُوا الْعَرْم من الرسلٍ ولا تَستعجل لَّهُم)) [الأحقاف: 0]. فذكرهم الله عز 
وجل بالعزم» وخصهم بالذكر من بين رسله. وأمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وقد فضله على جميع 
قال ابن تيمية رحمه الله: (أفضل أولياء الله هم أنبياؤه. وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم: وأفضل المرسلين أولو 
العزم) . وقال ابن كثير: (لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياءء وأن أولي العزم منهم أفضلهم) 
ومعنى العزم الذي ذكروا به. وفضّلوا به: الحزم والصبرء فإن العزم في أصل اللغة دال على الصريمة والقطع 
واجتماع القلب على ال شيء. و في كتاب الله ما يدل على تفسير العزم بالصبر دلالة ظاهرة قال سبحانه: ((وإن 
تصبروأ وَتَنَقُوا كن دَلكَ من عَرْم الأمور)) . وقال لقمان لابنه: (واصبر عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلكَ من عَم الأمور ) 
وقال سبحانه: (وآ من صَبِر وَغَفَر إنَّ ذَلكَ لمن عَرْم الأمور ) فقد أمر الله فيها نبيه بالصبر اقتداء بأولي العزم في 
صبرهم. 
والمقصود بالصبرء الصبر على تبليغ الرسالة» وأمانة أدائهاء وتحمل مشاقهاء والصبر على أذى المرسل إليهم» مع 
الحزم في الدعوة وأداء الرسالة» ونحوه من ا معاني 
وقال الله له ((إِنَّا نَحَنُ نَبَلَنَا عَلَيِكَ آلَقُرَءَانَ تَنزيلا فَآصْبِرَ لِحُكم رَيِكَ وَلَا تُطِعَّ مِنّهُمَ ءَاثِمًا أَوَ كَفُونا)) 
صَبِرٌ ِخكم رَيْكَ وَلَا تكن كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ إِذْ نَادَى وَهُْوَ مَكَظُوة)) 
تعيين أولي اللعزم 
أولو العزم هم بعض الرسل لا كلهم ف(من الرسل) في آية الأحقاف للتبعيض . فإن خروج بعض الرسل من أن 
يكونوا معنيين في الآية ثابت في كتاب الله فالله عز وجل أمر نبيه في هذه الآية بالاقتداء بأولي العزم» ونهاه في آية 
أخرى عن أن يكون كصاحب الحوت يوذس عليه السلام إذ قال سبحانه: ((وَلا تَكُن كَصَاحبٍ الحوت إِذْ تَادَى 
وَهُو مَكْظُوم)) [القلم: 48 ]. ويونس عليه السلام رسولء قال سبحانه: (وَإِنَّ يُونْسَ لَمنَ الْمَرسَلينَ) [الصافات: 
5 ]. وقال: (وأرسَلْتاه إلى مئة ألّف أو يزِيدُونَ) [الصافات: .]١617‏ 
© وقيل: أولو العزم هم كل الأنبياء عدا يونس عليه السلام. وهو مرجوح بأمرين ورد الدليل بهما: 
كته الأول: أن الآية نص في أنهم من الرسل لا من الأنبياء غير الرسل. 
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كتمهم الثاني: أن الله نفى العزم عن آدم عليه السلام وهو نبي وم يستثنه أصحاب هذا القول قال سبحانه: (وَلَقَد 
عَهدنًا إلى آدَمَ من قبل قتسي وم نَحِدْ لَهُ عَرْمَا) [طه: .]1١6‏ والله أعلم 
وما من شك أن الله مم يرسل رسولاً إلا وهو ذو عزم وجد في طاعة الله فيما ائتمنه عليه» ولكن خص هؤلاء بالذكر 
والتفضيل لأنهم أعظم وأكمل عزماً من غيرهم. والله أعلم. 
وقد اختلفت الأقوال في تعيين أولي العزم من هم . ويمكن تصنيفها إلى قسمين: 
© - الأول: قول من جعل التعيين بالصفة لا بالتسمية: 
كقول من قال: إنهم الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن فلم تزدهم المحن إلا جداً في أمر الله . 
وقول من قال: إنهم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفارء وهو مروي عن الشعبي ومجاهد 
والسدي وغيرهم. وقول من قال: إنهم الذين م تصبهم فثنة مق الأنيباء: وهو مروي عن الحسن . وقول من قال: 
إنهم العرب من الأنبياءء قاله مجاهد والشعبي . وم تذكر للقائلين بما تقدم آدلة ما قالوه. 
© - والثاني: قول من جعل التعيين بالتسمية. وهي أقوال: 
فقيل: هم الثمانية عشر المذكورين في سورة الأنعام الآيات 85 - 51 لقوله سبحانه في عقب ذكرهم (أولئك 
الْذِينَ هَدَى الله قَبِهِدَاهم افتده قل لا أسألكم عليه أجرا إِنْ هُو لا ذكرى لْعَالَمِينَ [الأنعام: .]1١‏ وهم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوط . وهو قول يضعفه أمران: 
4 - أحدهما: أن فيهم أنبياء ليسوا برسل كزكريا ويحيى وهما من أنبياء بني إسرائيلء وأولوا العزم رسل. 
#) - ثانيهما: أنهم لم يخصوا تعبيناً في أمره سبحانه نبيه بالاقتداء بهم» فقد قال سبحانه بعد أن ذكرهم وقبل 
الأمر بالاقتداء (وَمنْ آبائهم وذرياتهم وإِخوانهم واجتبيتاهم وَهَدَينَاهُم إلى صراط مستقيم) فهو أمر بالاقتداء 
بهدي الأنبياء جملة» قال ابن كثير في قوله تعالى: أولَئكَ الّذينَ هدى الله فبهداهم افْتَدهْ (أولئك: يعني الأنبياء 
المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه) . 
وقيل: هم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلامء وهم المذكورون على النسق في سورني 
الأعراف والشعراء 
وقيل غير ذلك » ولكن الأشهر المتداول في كتب العلم أنهم خمسة وهم: محمد. ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام, وهم الخمسة المذكورون نصاً في قوله سبحانه: وَإِذْ أحَذْنَا منَ النبِيينَ مينَاقَهُم ومنك وَمِنْ 
تُوح وإبراهيم ومومى وعيسى ابن مريم وَأُحَذْنَا مهم ميئّاقًا غَلِيظ)) وفي قوله سبحانه: ((شَرَعَ لَكُم من الذَّينِ ما 
وَصَى به تُوحا والّذي أوحينا إلَيكَ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنْ أقيموا الدينَ ولا تَتَفَرفُوا فيه كَبر عَلَى 
المشْرِكِينَ ما تَدَعوهُم إليه )) فقد خصهم الله عز وجل بالذكر في هاتين الآيتين من بين الأنبياءء وهو تنبيه ! 
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فضلهم بين سائر الأنبياءء وقد خصهم سبحانه بالذكر في ذكره أعظم الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الميثاق الذي 
قال فيه: وأَحَذْنَا منهم ميثَاقًا غَلِيظ)) والوصايا التي شرعها لخلقه. وذلك ما أخذ على جميع النبيين وبعث به 
جميع النبيين. وهو العهد الذي بين الله وخلقه. وهو إقامة دين الله وعدم التفرق فيه: وإسلام الوجه له سبحانه. 
والدعوة إلى ذلك والمجاهدة فيه واموالاة فيه والبراءة فيه» وهؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أكمل 
وأعظم من قام بهذا الميثاق» ولذا خصوا بالذكرء وهم الذين تفزع الأمم إليهم في الموقف يوم القيامة بعد أبيهم 
آدم فيتراجعونها حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة . 
والقول بأنهم هم أولو العزم. مروي عن ابن عباس وغيره من اأهل العلم , 
قال أبو حاتم في آية الأحزاب: وَإِذْ أحَذْنَا منّ النِْيينَ مينَاقهم: (أجمل النبيين ثم قال: ومنك ومن نُوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مَريْم فأفردهم تفضيلاً لهم على سائر الأنبياء) . يقول ابن القيم في بيان طبقات المكلفين: 
(الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق وأخصهم بالزلفى لديه رسله) قال: (وأعلاهم 
منزلة أولو العزم منهم المذكورين في قوله تعالى: شَرعَ لَكُم منَ الدّينٍ ما وَصى به نُوحا والّذي أوحينا إِلَِكَ وما 
وَصينا به إبراهيم 96 وعيسى وهؤلاء هم الطبقة العليا في الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى 
خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم) قال: (الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبه من تفضيلهم 
بعضهم على بعض) 
© أماما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تخيروا بين الأنبياء))» و في 
رواية ((لا تفضلوا بين الأنبياء)) وهو واقع في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهوديء فقال: يا أبا القاسم. ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: 
أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشرء قلت: أي خبيث, على محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين 
الأنبياء..)) الحديث ٠‏ وفي رواية: ((لا تخيروني بين الأنبياء)) (؟) وفي رواية: ((لا تفضلوا بين أنبياء الله)) 
؛ وروى القصة أبو هريرة بنحوه إلا أنه قال: ((لا تخيروني على موسى)) (©) وفي حديث ثان قال صلى الله 
عليه وسلم: ((لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)) 
- فامراد منه: 
- أن اطراد بالنهي منع التفضيل من عند أنفسنا بالهوى والتشهي لأن مقام التفضيل إنما هو إلى الله 
وروي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه كان بمنع من المفاضلة بين الأنبياء مع قوله بأن بعضهم 
أفضل من بعض وأن محمداً أفضلهم,: لكنه يقول ليس تعيين التفضيل إلى أحد منا 
- أن الطراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاجر 
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- أن اطراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه. والإزراء به 
. وهو لائق بحديث: ((ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)). 
فقد ذكر أهل العلم أنه إنما خص يونس عليه السلام بالذكر ما يخثى على من سمع ما قصه الله علينا 
من شأنه وما كان من قلة صبرهء ونهي نبينا عليهما الصلاة والسلام عن أن يكون مثله. من أن يقع في 
نفسه تنقيص له. فبالغ صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل يونس عليه السلام لسد هذه 
والمراد من حديث يونس لا ينبغي لعبد أن ينزه نفسه عن مقام ظلمه لنفسه فقد اعترف يونس بذلك 
من فضائل أولو العزم من الرسل 
أما إبراهيم عليه السلام فمن فضائله وخصائصه عليه السلام أنه خليل الرحمن م يشاركه في الخلة إلا محمد 


اص ل[ سم © سم م وبي في ه 


صلى الله عليهما وسلم: قال سبحانه: رح اخيدرل دينا ممن أسلم وجهة لله وهو محسئ وانَبِعَ ملَّهَ إبراهيم 
حنيقًا وَاتََخَذَّ الله إبر اهيم خليلاً [النساء: ١70‏ ]. وقد جعله الله عز وجل إماماً للناس يقتدون به ويهتدون بهديه: 
قال سبحانه: وإِذ ابتآى إبراهيم ربهُ با مَات فَأَنَهُنَ قَالَ إيّْ جَاعلّكَ للنّاس إِمَامَا قَالَ ومن ذريتي قَالَ لآ ينال 
عهدي الظالمينَ [البقرة: 1١6‏ ]. وقال سبحانه: إِنَّ إبراهيم كان امد َاننَا لله حنيفًا ولّم يكُ من المشركينَ [النحل: 
ونال سيحانة: رانس وشباسر ملّة إبراهيم إلا من سفه نَفْسَهُ وَلَقَد اه في الدنيا وَِنّهُ في الآخرة 
لبن اصالجية) 

وقد أجرى الله على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً لناس ومثابة وأمناً وعهد الله إليه ولابنه تبعاً له تطهير البيت 
للطائفين» والعاكفين, والركع» والسجود. وأمر سبحانه المؤمنين باتخاذ مقامه مصلى قال سبحانه: وَإِذْ حِعَلْنَا البِيتَ 
مَتَابَةٌ لئاس وأمناً وَانَحَذُواً من مَقَام إبراهيم 00 وَعَهِدَنًا إلى إبراهيم وإسماعيل اطراد 2 للطّائفينَ 
والعاكفينَ والرفّع السجود [البقرة: ١0‏ ]. و قال تعالى: وإِذْ رف إبراهيم لْقَوَاعدَ من د وإسماعيلٌ ردنا تقل 
من نك أنتَ السّميعٌ اليم [البقرة: 150]. 

وقد حصر الله النبوة والكتاب من بعده في ذريته عليه السلام. قال سيحاتة: ووهينا له هُ إسحق ويعقُوب وحَعلنا 
ف ذريته الشسوة والكتاب وَآَتَِنَاه أجره في الدثيا يا وإِنّه ف الآخرة لمن الصالحين [العنكبوت: /1؟]. فلم يأت نبي 
بعد إبراهيم إلا من ذريته. وهو عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة كما في المتفق عليه من حديث ابن 
عباس قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً - كما بدأنا أول 
خلق نعيده - الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم)) . 

وقد جمع الله له منزلتين عظيمتينء قال سبحانه: (وَاذْكُر في الكتاب ب إبراهيم | نه كَانَ صديقًا 5 ) وشمائله أكثر 


من ذلك 
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وأما نوح - عليه السلام - فقد جاهد في الله حق جهاده وهو أول رسول بعث في الناس بعد اختلافهم على 
دينهم: واجتيال الشيطان لهم: وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً باذلاً وسعه في الدعوة إلى الله ليلاً 
ونهاراً سراً وجهاراً صابراً على أذى قومه لا تثنيه عن الدعوة إلى ربه كفرهم وتكذيبهم, قال سبحانه: ((وَلَقَد 


التسايك رن و سكي اله 


هر 


21 سا © سم 


حَمسينَ عَامَا فَأَخَدّهُم الطُوفَانُ وهم ظالمونَ ََنَجِينَاهُ وأصحاب 


ع 
0 


دم ل 


السفيئة وجعلتاها آيةٌ للعالمين)) 


أآ مه كوو هم هام م 
٠‏ 


وقال سبحانه في نوح: قَالَ رب إن دعوت قومي ليلاً ونه را قَلَم يزدهم دَعائ إلا فرارا وإ كُلّما دعوتهم لتغفر 


سير 1 


لهم جِعَلُوا أصابعهم في آذَّانهم وَاستَغْسّوا ثيابهم وأصروا واستخبروا استكبارا ثم إن دَعَوتُهُم جهارا ثم إن أعآنث 


لهم وأسررث لهم إسرارا فَقُلْتْ استغفروا ربكم إِنَّهَ كَانَّ غَفَارَا [نوح: © .]1٠١-‏ وقال سبحانه عن قوم نوح: فَالُوأ يا 


# اه سل 


نو كد حَادَلْتنَا ككرت جدالَنا فأتنا بم تَعدَنَا إن كنت من الصادقينَ قَالَ يما يأتيكُم + به اله إن شاء وم أنتم 
بمعجزين ز[هود: 89 م]. وأما موسى عليه السلام فهو كليم الله اشتهر من بين الأنبياء بهذه الحلية قال سبحانه: 
كلم الله مُوسَى تَكْليمًا [النساء: ١75‏ ]. وقال سبحانه: وَلَمًا جَاء مُوسى لميقاتنا وكلْمَهُ رَبْهُ َال رب أرني أنظر إِلَيكَ 
َالَ لن تراني ولكنٍ انظر إِلَ الجبل َِنْ استفّر مَكَانَهُ هَسَوفٌ تراني فَلَمَا تَجِلَى رَبَهُ المجبلٍ جِعَلَهُ دَكَا وخَر موسى 
صَعقًا هلما أكَاقَ َال سبِحاتَك ثبت إِلَيك وأنأ أول المؤمنينَ قَالَ يا موسى إِّْ اصطفَيتَك عَلَى الئاس بِرسَالآتي 
ويكلآمي فحن ما آَتَِتَكَ وكُن من الشاكرين [الأعراف: .]١55 -١57"‏ وقد ورد ذكر تكليم الله موسى في مواضع من 
كة اب الله. وهو عليه السلام المعني في قوله سبحانه: تلك الرسلُ فَصَّلْنَا بَحَضَهُم عَلَى بعض مَنهم من كَلّمَ الله في 
قول كافة ال مفسرين 


وأما عيسى عليه السلام فاختص من بين سائر الخلق بأنه ولد لأم من غير أبء وإنما نفخ جبريل في درع جيب 


ذل كن مسسم 


مريم تلوس ع وك ور اج وا افج راك و جه برو قري تلك الرسل قطن 


2-0 وه الع رين السرم آل 


بعضَهم على بعض منهم من كلم الله وَرفَعَ بعضّهم دَرَجَات وَآتَنَا عيسى ابن مويه » البيتات وأَيدْتَاة بروح الْقُدس 


سم ست معت بو 


[ البقرة: ١07‏ ]. وقد ذكر الله كلام عيسى في المهد فكان مما قاله: (إنّْ عَبدٌ الله آنَاني الكتاب وَجَعَلَني نَبيا وَجَحَلنِي 
3 ياوس بالصلاة 0 بوالك قِ وَلّم يَجِعَلْني جبارا شّقيا والسلام عَلَي يوه 


2 
أ[ سل © سم ِو و أ[ سم © سم و ل لن - وو 


ق الكتاب ء مَريم إذ انتبث من أهلها مَكَاذَ ! شَرقيا فَانّحَدَتْ من دونهم حجايا فََسلْنَا إلَيها روحتا فَتَمَثَلَ لها بَشّرا 
سويا قَالَت إني أعوذ بالرحمن منك إن كُنتَ تقيا قَالَ إنما أنا رسول ربك لأهب لَك غلاما رَكيا قَالَت أفى يكون لي 


لام وم ممسَسني بَشَر وَلَمَ أ بغيا قَالَ كَذّلك قَالَ ربك هو علي هين ولنجِعَلَهُ آية لاس وَرَحمَةٌ منًا وَكَانَ أمرا 
مقْضيا فَحَمَلَتهُ فَانتبِرَتْ به مَكَانَا قصيا [ مريم:7١-‏ 17]ه: 
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© سم سم 


وكان من الآيات التي آتاها الله عيسى عليه السلام ما ذكره سبحانه في قوله: إِذْ قَالَ الله يَا عيسى ابن مَرِيمَ اذكر 
نعمتي عَلَيِكَ وَعَلَى والدَتك إِذْ أيدتّكَ بروح الْقُدُْس تُكَلّمْ الئاس في الْمَهِد وَكَهلاً وإِذْ عَلَمتَكَ الكتاب والحكمة 
وَالتَورَاةً والإنجيلٌ وَإِذْ تَخْلْقْ من الطين كَهِيئة الطير بِإِأني فتَنفُحْ فيها قَتَكُونُ طيرا بإذني تبر الأكمة والأبرص 
يلأني وإِذْ تخرج الموقّ بإذني وذ كقَفْتُ بني إسرائيل عنك إِذْ جنتهم بالبيتات كَقَالَ الّذِينَ كقروأ منهم إِنْ هد 
إلا سحر بين [ المائدة: .]١١١‏ ظ 
وقد رفعه الله عز وجل إليهء فهو حي في السماء وهو في الثانية كما في أحاديث الإسراءء قال سبحانه في تكذيب 
اليهود في دعواهم قتله عليه السلام: (ومَا قَتَلُوهُ يَقينا بل رَفَحَهُ الله إلّيه ) وهذا من خصائصه صلى الله عليه 
وسلم إذ ليس في الأنبياء حي إلا هو. 
وسينزل عليه السلام في آخر الزمان كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وهذا من خصائصه عليه السلام: قال 
سبحانه: وإن مَنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لِيؤْمنَ به قبل موته ويوم القيامة يَكُونُ عَلَيهمَ شَهِيدًا [النساء: 105]. وقد 
تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً)) . وقال صلى الله عليه وسلم ((كيف أنتم إذا نزل فيكم 
ابن مريم وإمامكم منكم)) . وأجمعت الأمة على نزوله عليه السلام آخر الزمان 
والنبي صلى الله عليه وسلم 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم» وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس كافة. وأعطيت الشفاعة)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((آت باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد. فيقول: 
بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) قال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه 
القبر. وأول شافع: وأول مشفع". أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد الناس يوم القيامة". أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. 
وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدمء ولا فخر". أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً". أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الخلّة: هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ومن 
الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه.... ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل 
الأرض خليل؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة. فإنه كما قيل في المعنى: 
قن تخللق مسلك الروح مني وبذا 5 الخليل خليلاً. 
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العبودية لابن تيمية ص .١178‏ وانظر الشفا للقاضي عياض في الفرق بين المحبة والخلة ١/9/ا-785.‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا أكثر الأنبياء تبعاً)) 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) 

وفي معنى ((ولا فخر)) لا أفتخر بها عليكم بل أقولها إخبارا لكم وشكرا لله على نعمته ولتعلموا ذلك 


ايات أنبياء الله ورسله 


بس ة ث6 حوس 


© (الَقَد أرسلنا رسلّتا بالبيتات وأَنزَلْنا معهم الكتاب والْمِيرَانَ لِيقُوم الناس بالقسط )) 
حكمته ورحمته وعدله سبحانه أنه أرسل رسلا ! تعللم لإنذار الناس وليتقوا | ما خلقوا له ولبقوموا 





بالقسطء وتمام ذلك بأنْ أر بالسنات على صدة 
فحاجة الناس عظيمة لأمور: 
- للعلم بخالقهم وما خلقوا له 
© - وللعلم بصدق رسالة من أرسلء والتمييز بينه وبين الكاذب 
والحق تتنوع براهينه وكلما اختيرته ازددت يقينا به كما أن الباطل تتنوع دلائل كذبه وكلما اختيرته ازدتَ يقينا 
في كذبه 
وقال ابن تيمية : ((وكلما كان الناس إلى شيء أحوج كان الرب به أجود)) 
وفي بيان بديع لقدرة الله تعالى على بيان صدق رسله قال ابن تيمية رحمه الله ((وأما قدرته على تعريف الخلق 
بأنه نبيه فكما تقدم فإنه إذا كان قادرا على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع 
من الطرق إنعاما عليه وفي ذلك من بيان قدرته وحكمته ورحمته ما فيه- فكيف لا يقدر أن يعرفه صدق من 
أرسله إليه وهذا أعظم النعم عليه والإحسان إليه والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع 
العلوم؛ فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضُهم صدق رسول من أرسله إليه بشر مثله بعلامات يأتي بها الرسول 
وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين المرسل والمرسل إليهم فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولا بعلامة 
ويعلم المُرسل إليه أنها علامةٌ تدل على صدقه قطعا -فكيف لا يقدر هو أن يرسل رسولا ويجعل معه علامات 
يعرف بها عباده أنه قد أرسله؟ وهذا كمن جعل غيره قديرا عليما حكيما فهو أولى أن يكون قديرا عليما حكيما 


فمن جعل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها المرسل صدق رسوله -فمن هدى 


سنس ساس سسا سام م سا سا سا سس سا سا سا م م سا سا سا م اس سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس سا سر سا ساس ما سا سا م م سا سا سا ساس سس جل 


العباد إلى هذا فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون بها صدقه وإن لم يكن قبل ذلك قد 





طريق الحكمة وطريق القدرة وطريق العلم والضرورة وطريق سنته وعادته التي بها يعرف أيضا ما يفعل وهو 
جنس المواطأة وطريق العدل وطريق الرحمة وكلها طرق صحيحة وكلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان الرب 
به أجود وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوج كان به أجود فإنه سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان 
مام يعلم وهو الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدىء وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى- فكيف لا يقدر 
أن يهدي عباده إلى أن يعلموا أن هذا رسوله. وأن ما جاء به من الآيات آيةٌ من الله وهي شهادة من الله له 
بصدقه, وكيف تقتضي حكمته أن يسوي بين الصادق والكاذب فيؤيدَ الكاذب من آيات الصدق ممثل ما يؤيد به 
الصادق حتى لا يعرف هذا من هذا ؟! وأن يرسل رسولا يأمر الخلق بالإيمان به وطاعته ولا يجعل لهم طريقا إلى 
معرفة صدقه؟ وهذا كتكليفهم بما لا يقدرون عليه وما لا يقدرون على أن يعلموه وهذا ممتنع في صفة الرب 
وهو منزه عنه سبحانه. فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد علم من سنته وعادته أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما أيد 
به الصادق قطء بل لا بد أن يفضحه ولا ينصره بل لا بد أن يهلكهء وإذا نصر ملكا ظابما مسلّطا فهو ١‏ يدّع 
النبوةً ولا كذب عليهء بل هو ظادم سلطه على ظام كما قال تعالى (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا) بخلاف من 
قال إنه أرسله فهذا لا يؤيده تأييدا مستمرا إلا مع الصدقء لكنه قد بمهله مدة ثم يهلكه كما فعل بمن كذب 
الرسل أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا )) من كتاب النبوات 
وكل رسول يأقٍ لقوم لابد أن تقام الحجج لهم على صدقه 
وما كان رسول الله هو الخاتم وجب أن يبقى ما يشهد لصدقه (لأنذركم به ومن بلغ) 
وكل شخص له ما يناسبه من الحجة 
© آياث الأنبياء (رحمة من الله وحجة) 

ين يواح داعي َيه العذْر من الله. منْ أجل ذَلك أَنْرَلَ الكتابَء ررس الرسن معدل 
وَمنَذرِينَ") 

وقال الله (( رسلاً مبَشّرِينَ ومنْذرِينَ لتلا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حجةٌ بَحْدَ الرسلٍ )) وقال الله الله (( ولو أن 
أُهلكتاهم بِعدَابٍ من قبله لَقَانُوا ربد ا لولا أُرسِلْتَ لين رسولاً فُنتبع آياتك من قبل أنْ تَذلٌ وتخزى )) أي: لو 
أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولاً لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولا ي نعرف مرادك. 


ونتبع اياتك, ونسير على النهج الذي تريد ؟ 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا سس سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سر سا ساس م ا سا سا م ا م اس سا سا ساس سس جل 


وفي يوم الة يامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يت الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه. 
وأقام عليها الحجة ((فَكَيِفَ ذا جِننَا من كُلٌ أمة بشَّهيد وَجِتْنَا بك عَلَى هَؤْلاء شَهيداً يومئذ يود الّذِينَ كقَروا 
وعصو | الرسولٌ لو تُسوى بهم الأرضُ ولا يَكْثَمُونَ الله حديثاً )) [ النساء: 27-6١‏ ]. 

وقال في آية أخرى: ((وَيَومَ تبعت في كُلٌ أمة شَهيداً عليهم من أُنْفُسهم وَجِنْنَا بك شَهيداً على هَوْلَاء )) [ النحل: 
]. ظ 

ولذلك فإن الذين يكفرون بالرسلء ويعرضون عن هديهم - لا يملكون إل الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم 


دعهة س وس 


العذاب في الدنيا ((وكمَ َصَمَنَا من كَريَةَ كَانَتْ ظَالمَةٌ وأَنْمَأنَا بََدَهَا قَومَا آخَرِينَ قَلَمَا أحسوا بَأْسَنا إذَا هم منها 
يرَكُضُونَ لا تَركُهُوا وَارْجعُوا إلى ما أْرفتُمْ فيه ومَسَاكدكم لعَكُمْ ُ: تُسَأَلُونَ قَانُوا يَا ويلا إن كنا ظَالمينَ فَما زََلَتْ 


اهم واه شتن 


تلك دعواهم حتى جِعَلْنَاهم حصيدًا خامدين)) [ الأنبياء: : ١0-11‏ |. 
وفي يوم القيامة قال الله عن النار (( تَكَادُ تمَِيرُ من الَيظ كُلْمَا ألقي ذ فيها فوج سألهم حَرََتَها ألم يَأتكُم تذ 


بآَى قَدَ جاءَنَا تير فَكَذَبنَا وَقلنَا ما نزل الله من شَيء أن إلا في هَلالٍ كبير وقالوا لو كن سمح أو تحقل م 
في أصحاب السعير فَاعَترقُوا بِدَنبهم فسحقًا لأصحَابٍ السعير)) [ الملك: 1١-8‏ ]. 

تقول لهم خزنة النار: ((أُولَم تَكُ تَأتِيكُم رَسلْكُم بالبيتات َانُوأ بلَى دَالُوأ فَادْعَوأْ وما ذعاء الْكَافرِينَ إلا في 
صَلآل))1 غافر: .]6٠‏ (1) 

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ما من الأنبياء من نبي » إلا و قد أعطّى من الآيات ما مثله 
آمنّ عليه البشر ٠و‏ إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إل . فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)) ليس 
هناك تَبِي إلا وَقَد أعطي من الآيات والبينات ما يكفي لإثبات رسالته. وهذا من رحمة الله وعدله 

"وا كانَ الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إني". أي: وإِتا كانت آيتي العظمى التي أعطاها الله لي هي هذا الكتاب 
الباقي إلى يوم القيامة. 

وخيلة ضى الله ليه وسلم: فأرجو أن أكونَ أكثرهم تابعًاء آية من آيات نبو فإنّه أخبر عليه السلام بهذا في 
زمن قل السلمين: ثم 07 الله تعالى وفتح على للد البلاد وبارك فيهم حتى حتى انتهى الأمر واتّسع الإسلام قِ 
المُسلمينَ إلى هذه الغاية المعروفة. 

النبوة والرسالة : إخبار و إنباء عن الله. يعني أن الله هو الذي نبأهم 

وقد جاء في القرآن بيان ما بعث به النبيون 

قال موسى عليه السلام عن رسالته وهو ما جاءت به الرسل جميعا ((إني رسول من رب العابمين حقيق على ألا 
أقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم)) 


(أَبلّعَْكُم رسالات 5 كه لَكُم وأعلم من الله 6ك من 
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وفي دعوة 1 وإسماعيل عليهما السلام ((رَبنَا وَابِعَتْ فيهم رسولًا منهم يتلو عَلَيهم آياتك ويعلمهم الكتاب 


سس ل سسا إن 


تر 


والحكمة ويزكيهم 3 

والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 

ولنظر على القرآن كيف ذكر عمل المرسلين (البلاغ المبين) (وما تضمنه من البشارة والنذارة والأخبار والشريعة) 
قال الله صلى الله عليه وسلم. قثَال: ((إَهُ كم كن تبي قبلي إلا كان حَفًا عليه أن يدل مه على خَير ما يمه 
لهم ' وينذرهم شر ما يعلمة لهم)) 

بيان الحق في كل أمور دينهم وبراهين ذلك الحق والفرقان بين وبين الباطل (ويدخل في ذلك الصدق والأمانة 


والحرص والنصح والرحمة والقدوة والتذكير والتعليم والدعوة والإصلاح وغيرها. 
© أخص وصف للنبي أو الرسول هو أنه مخبر من الله يوحى إليه ثم يخبر بوحي الله فهو مخبر ومخبر: 
النبي : في لسان العرب مشتق من النبأ وهو الخبر. قال تعالى: (( عم يتساء لُونَ عَنِ النبا العظيم)) 


ذل وخ م سا جه 


وانما يي النبي نبياً لأنه مخبر ' الله أولا وهذه خاصته وكذلك | 3 محرد در 





ماكالة ال .ها جاءية الرسيول 

وفي بيان هذه ال معاني : 

((قَالَتْ مَنْ أَنْبَكَ هذا قَالَ نَبأني العليم الخَبير)) وهو مَخبْرٌ من الله وعن الله تعالى أمره ووحيه ((دَبنْ 
عبادي أي أنَا العَفُور الرحيم )) ((وتَبنْهُم عن ضيف إبراهيم )) ((واتل عليهم نبأ إبراهيم))((واتل عليهم 
نبأ ابني آدم بالحق)) 

(وما أُرسَلْنا من قبلكَ إلا رجالا توحي لهم من أهل القُرى) ٠١5‏ يوسف» 

(وما أَرسلّنَا من قبلكَ ِل ا وحي إِلَيهم َاسأَنُوا أهلّ الذَّكْر) <"2 النحل» 

(كَل إِمَا نا يشر مثلكم 0 إل أنمَا إلهكم لَه واحد) ٠٠١+‏ الكهف» 

(وأنَا احْتركَ فَاستَمعَ لما يُوحَى) ١1‏ طه» 


آله 


(قُل إِنَا ُوحى إل أَنّمَا إِْهَكُمْ إِلَهُ واحد فَهلْ نتم مُسَلمُونَ) ٠١8‏ الأنبياء» 


رام 


مخبيرء فهو مخير. أى: أنْ الله أخيره: وأوحى إليه 
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وقيل: النبوة مشتقة من النبوة. وهي ما ارتفع من الأرضء وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام 
الأرض التي يهتدى بهاء والمناسبة بين لفظ النبي وا معنى اللغوي. أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا 
والآاخرة وهم المصطفون الاخيار. 
ولكن المعنى الأول أقوى في الدلالة على ما يختص به النبي والرسول 
والرسول: هو المبعوث بأمر ما 
الإرسال في اللغة التوجيه؛ فإذا بعثت شخصاً في أمر فهو رسولكء قالت ملكة سبأ (( وَإِنّ مرسلة إليهم 
بهدية فناظرةٌ بم يرجِعَ الْمرسَلُونَ )» وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه 
أخذاً من قول العرب: (جاءت الإِبلٌ رسلاً) أي: متتابعة. 
وعلى ذلك فالرسل إتَّا سموا بذلك لأنّهم وجهوا من قبل الله تعالى: ((ثم أَرسَلْنَا رَسَلنَا ترا )) » وهم 
مبعوثون برسالة معينة أمروا بحملها وتبليغها ومتابعتها. 
قال ابن تيمية ((ولفظ النبي كلفظ الرسول هو في الأصل إنما قيل مضافا الى الله فيقال رسول الله ثم عرف باللام 
فكانت اللام تعاقب الإضافة كقوله (فأرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) وقوله (لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منهم لواذا ) وكذلك اسم النبي يقال نبي الله 
كما قال ((فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين)) وقيل لهم ((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا فتقولون يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله ورسول فعول بمعنى مفعول أي مرسل 
فرسول الله الذي أرسله الله فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأه الله وهذا أجود من أن 


يقال أنه بمعنى فاعل أي منبئء فإنه إذا نبأه الله فهو نبي الله سواء أنباً بذلك غيره أو م ينبئهء فالذي صار به 





النبي نبيا أن ينبته الله وهذا مما يبين ما امتاز به عن غيره فإنه إذا كان الذي ينبته الله كما أن الرسول هو الذي 
مله اللدقما نيا اله حق. وصدق لبس فيه كذي لاخط ولا عند وما روحية الشيظان هو من إبعاتة ليس مد 
إنباء الله فالذي اصطفاه الله لأنبائه وجعله نبيا له كالذي اصطفاه لرسالته وجعله رسولا له فكما أن رسول الله لا 
يكون رسولا لغيره فلا يقبل أمر غير الله فكذلك نبي الله لا يكون نبيا لغير الله فلا يقبل أنباء أحد إلا أنباء الله 
واذا أخبر بما أنباً الله وجب الايمان به فإنه صادق مصدوق ليس في شيء مما أنبأه الله به شيء من وحي الشيطان 
وهذا بخلاف غير النبي فإنه وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحى اليه أشياء من الله ويكون حقا فقد يلقي اليه 
الشيطان أشياء ويشتبه هذا بهذا فإنه ليس نبيا لله. كما أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول وإن كان أكثر ما 
يأمر به هو طاعة الله فقد يغلط ويأمر بغير طاعة الله بخلاف الرسول ال مبلغ عن الله فإنه لا يأمر الا بطاعة الله 
قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) فنبي الله هو 


الذي ينبئه الله لا غيرهء ولهذا أوجب الله الايمان بما أوتيه النبيون فقال تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما 
ا 
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أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوقٍ النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) وقال تعالى (آمن الرسول مما أنزل اليه من ربه وا مؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) وقال تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم والآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين )) انتهى 
© الوحي إلى رسل الله وأنبيائه وحي مخصوصء وليس كل من أوحي إليه من الله يكون نبيا أو رسولاء قال 
ابن تيمية (( وليس كل ما أوحي اليه الوحي العام يكون نبيا فإنه قد يوحي الى غير الناس قال تعالى 
((وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون)) وقال تعالى ((وأوحي 
في كل سماء أمرها)) وقال تعالى عن يوسف وهو صغير ((فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون)) وقال تعالى ((وأوحينا الى أم موسى أن 
أرضعيه)) وقال تعالى ((وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي)) وقوله ((وما كان لبشر أن 
يكلمه الله الا وحيا)) يتناول وحي الأنبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين كما في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه و سلم أنه قال (قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في أمتي أحد فعمر منهم) وقال 
عبادة بن الصامت (رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه) فهؤلاء المحدثون الملهمون 
المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلهام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في 
كل ما يقع لهم؛ فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء الرب بل من إيحاء الشيطان. 
وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الانبياء فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان فإن 
الشياطين أعداؤهم وهم يوحون بخلاف وحي الانبياء قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) 
وقال تعالى وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم انكم للشركون)) انتهى 
وأخص وصف للمرسل : الصدق والأمانة. مثل راوي الحديث أو الخبرء وأعظم. 
فيقول الرسول لقومه ((إن لَكُم رَسولٌ مين )٠١7(‏ فَانَّقُوا الله وأطيعون )٠١1(‏ وما أسألكُم عليه من أجرٍ 
إنْ أجري إِلَّا عَلَى رَبْ الْعَالَمِينَ )0١9(‏ فَانَُوا الله وَأطيعُون)) فأنا مرسل من الله برسالة علي بلاغها وأنا 
أمين عليها مؤتمن لا أطلب الأجر إلا ممن أرسلني 
فهمنا خبران يأتٍ بهم النبي : رسالة ووحيء والوحي فيه أخبار وشرع / أمر ونهي ومن صدقه في الأولى صدقه 
في كل ما جاء به 
والله سبحانه آى كلّ نبي منهم من الآيات ما على مثله آمن البشر 
فآيات الأنبياء هي كل ما يشهد لصدقهم 
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2# فكل ما يبين صدقه وأمانته وصدق رسالته وينكر كذبه فهو برهان لنبوته ورسالته فيكون بأمور: 

- النظر على حاله وسيرته قبل البعثة 

- بالنظر إلى أخلاقه 

- وبالنظر في نفس الوحي بخبره وأمره 

- وبالنظر لأحواله وأحوال أتباعه 
وا متلقون لدعوة بني ما يختلفون 
فكلما كان الإنسان أعلم به وبحاله كان حكمه عليه أقرب وأيسر 
وذلك من حكمة الله ورحمته في أن يبعث الله للناس رسولا منهم يمكنهم العلم به وبحاله وبصدقه وليميزوا 
الصادق من امتنبئ الكاذب 
ولذلك فمنهم من يصدقه فقط لعلمه بسيرته وصدقه (كخديحة رضي الله عنها) ومنهم من يعلم ذلك بقرائن 
لعلمه بأمور معينة كهرقل مما سال عنه وعن خلقه وما يأمر به وينهى وعن أتباعه - وكأهل الكتاب الذين كان 
عندهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من شهد بذلك وآمن وجعل الله ذلك من آيات نبوته - وسيأقٍ 
بيان ذلك إن شاء الله ووجه الاستدلال منه 
قال ابن تيمية ((وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه أرسل موسى بالآيات البينات فقال ما ناجاه (وألق عصاك 
فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا وتم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل 
حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات الى فرعون وقومه 
إنهم كانوا فاسقين) وقال في سورة القصص (يا موسى أقبل ولا تخف انك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج 
بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملته انهم كانوا قوما 
فاسقين) وقال تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا 
قوما مجرمين ) وقد قال تعالى مما قص قصص الرسل نوح وهود وصالح وشعيب ونصره لهم وإهلاك أعدائهم ثم 
ذكر الانبياء عموما فقال (وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون) الى قوله 
(أو م يهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 
تلك القرى نقص عليك ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بمما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على 
قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) فقد أخبر أن أهل القرى كلهم الذين 
أهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات ولكن شابه متأخروهم متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذب به 
أشباههم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وهذا كقوله تعالى كذلك (ما أ الذين من قبلهم من رسول إلا 


قالوا ساحر أو مجنون) قال تعالى (ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف 
ه: 
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كان عاقبة ال مفسدين) فبين سبحانه أنه بعث مومى بآياته وقال في أثناء القصة (إني رسول من رب العالين حقيق 
على أن لا أقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل) فأخبر أنه جاء ببينة من 
الله أي بآية بينة من الله بدليل من الله وبرهان فهي آية منه وعلامة منه على صدقي وأني رسول منه فإن قوله 
:من ربكم متعلق بالرسول وبالآية يقال فلان قد جاء بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والآية منه كما 
قال ((فذانك برهانان من ربك)) فدل على أن كل واحد من الرسول ومن آيات الرسول هو من الله تعالى قال له 
فرعون (إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين) وذكر القصة ومعارضة السحرة له إلى أن قال 
(فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل 
إن آذن لكم أن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربنا ما جاءتنا ربنا أفرغ 
علينا صبرا وتوفنا مسلمين) فذكر السحرة أنهم آمنوا بآيات ربهم ما جاءتهم وهم من أعلم الناس بالسحر ما 
علموا أن هذه الآيات آيات من الله كما قال موسى (قد جئتكم ببينة من ربكم) الى قوله (فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) الى قوله ويسم في اليم 
بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) وليس امراد بالآيات هنا كتابا منزلا فان ما ذهب | نْ 

التوراة قد نزلت _وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون وخلص ببني اسرائيل فاحتاجوا الى شريعة يعملون بها 
قال تعالى (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى) ولكن تكذيبهم بآياته 


م 


كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله (وقالوا مهما تأتنا به من آية 








الغفلات وقيل هو تحديق العقل نحو ا مرقء والأول : هو النظر الطلبي وهو طلب ما يدله على الحق, والثاني 
هو النظر الاستدلالي وهو النظر في الدليل الذي يوصله الى الحق» وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم فذمهم على 





لهواه كما قال الله عن قوم فرعون (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) فإن الحق إذا ظهر صار معلوما 
بالضرورة: والايات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة لكن اتباع الهوى يصد عن التصديق بها واتباع ما 
أوجبه العلم بها وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبي محمد وموسى وغيرهما فإنهم علموا صدقهما علما يقينيا 
ا ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة لكن اتباع الهوى صد قال تعالى (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظامين 
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بآيات الله يجحدون) وقال تعالى عن قوم فرعون (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقال موسى 
لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر) ولهذا قال (وكانوا عنها غافلين ) فعلموا 
أنها حق وغفلوا عنها كما يغفل الانسان عما يعلمه ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى قال تعالى ((ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)) وقال تعالى ((واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجدر من القون بالقدو والاعال ولا تكن من الغافلي ) وقال تعال ( إن الذين: لا يرجون لقادنا ورضوا بالجياة 
الدنيا واطمآنوا بها والذين هم عن آياته غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكذبون) فذكر الذين هم عن آياته 
غافلون هنا كما ذكرهم هناك وهناك وصفهم بالتكذيب بها مع الغفلة عنها وضد الغفلة التذكر والتذكر لآياته 
سبحانه يوجب العلم بها وحضورها في القلب وهو موجب لاتباعها إلا أن يمنعه هوى قال تعالى (إن شر الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) فهو 
سبحانه لو علم فيهم خيرا وهو قصد الحق لأفهمهم لكنهم لا خير فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون وقال 
تعالى (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها 
يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) وقد ذكر الآيات التي 
هي دلائل النبوة منه في غير موضع غير ما تقدم كقوله تعالى (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني 
اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من 
كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى 
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم ان في ذلك لآيات لأولى النهى منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله) الى قوله عن السحرة ( لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات) وقال تعالى 
(ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم) وقال تعالى (وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أو م تأتهم 
بينة ما في الصحف الأولى) فالآيات التم ن الله وعلامات منه أنه أرسل 





القولية زعم المكذبون أنها ليست كلامه ولا منه بل هي من قول البشر وزعموا أن الرسول افتراها أو من معه 
أو تعلمها من غيره فكذلك الآيات الفعلية زعم المكذبون أنها ليست آية منه وعلامة ودلالة منه على أن 
الرسول ورسوله بل مما يفعله الرسول فيكذب وهذه من فعل ال مخلوقين لكنها عجيبة فهي سحر سحر بها 
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/ا 
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...ثم قال: (( قالوا ليست آية من الله بل هي سحر من عندكء وهم وإن كانوا قد يعلمون أن الله خالق كل 
شيء ففرقٌ بين ما يفعله البشر ويتوصلون إليه بالاكتساب وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من 
الأسباب. وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحرء فإنه م يزل معروفا في بني آدم فقد 
علموا أنه لا يخلقه آية وعلامة لنبي اذ كان موجودا لغير الانبياء معتادا منهم: وإن كان عجيبا خارجا عن العادة 
عند من لم يعرفه, بل كان المكذبون يطالبون الرسل بالآيات كقول فرعون (فأت بآية إن كنت من الصادقين) 
وقول قوم صالح له (إنما آنت من المسحرين ما أنت الا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وكانت 
الأنبياء تأق بالآيات وهي آيات بينات فيكذبون بها كما يكذب المعاند بالحق الظاهر ا معلوم كما قال فرعون إنه 
ساحر وبلا غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بن هذه آية من الله قال لهم فرعون (إنه لكبيركم الذي علمكم السحر) 
و (إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها ) وهذا كذب ظاهر فإن موسى جاء من الشام وم يجتمع 





الانساء بعضهم سعض وايجاب بعضهم الامان سعض وهم 5 ون بقتل من يكذب نبا ويأمر ون بقتل السحرة 


والصدق والعدل وترءون من الشثرك وأهله. وهؤلاء بحصون أهل الشثرك ويوالونهم وسغضون أهل التوحيد 





والعدلء فهذان جنسان متعاديان كتعادي الملائكة والشياطين كما قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) فمن جعل النبي ساحرا أو 
مجنونا هو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبيا وهذا من أعظم الفرية والتسوية بين الاضداد المختلفة وهو 
شر من قول من يجعل العاقل مجنونا والمجنون عاقلا أو يجعل الجاهل عابا والعامم جاهلا فإن الفرق بين النبي 
وبين الساحر والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعامم والجاهل وموسى صلوات الله عليه أمر 
بتصديق من يأقٍ بعده من الانبياء الصادقين كما أمر بتكذيب الكذابينء وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم وفي التوراة 
(سأقيم لبني اسرائيل من إخوتهم نبيا مثلك أجعل كلامي على فمه كلكم يسمعون [قلت: في وفي الطبعة 
اموجودة للكتاب المقدس عندهم: "يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون ... قال لي 
الرب: قد أحسنوا في ما تكلمواء أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما 
أوصيه بهء ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به أخي أنا أطالبه ... ". الكتاب المقدس 
عندهم, سفر التثنية» الإصحاح الثامن عشر ] قال ابن تيمية : (وهذا يقتضي طاعة من يقوم بعده من الأنبياء. 


ثم من الناس من يعين هذا فاليهود يقولون هو يوشع والنصارى يقولون هو المسيح وبعض المسلمين يقولون ه ا 
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محمد صلى الله عليه و سلم يحتجون على ذلك بحجج كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع ومنهم من يقول بل 
هذا اسم جنس وهو عام في كل نبي يأق بعده لثلا يكذبوه كما فعلت اليهود وانكروا النسخ وهذا القول أقرب 
فيدخل في هذا المسيح ومحمد ومن قبلهما من أنبياء بني اسرائيل فان المقصود أمرهم بتصديق الانبياء 
وطاعتهم وأن الله سبحانه ينزل على الانبياء كلامه فالذي يقولونه هو كلام الله ما سمعوا منه وبسط هذا له 
قاب اضيات 
وقال رحمه الله (( وقد بسط القول في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الآيات التي يآقٍ بها الانبياء آيات من الله 
وعلامة أعلم بها عباده أنه أرسلهم وأمرهم بطاعتهم. 
والذين كذبوا بها كانوا يقولون: ليست من الله بل هي سحر أو كهانة أو نحو ذلك. لا يقرون بأنها آية من الله 
ويقولون مع ذلك قد يخلقها الله لغير التصديق أو يخلقها ليضل بها الخلق أو نحو ذلك .. والمقصود هنا أن 

ل بين للناس الادلة والبراهين الدالة على أصول الدين كلها كما قد ذكر سبحانه هذا في مواضع كقوله (إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله) وقوله (شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) ومن ذلك قوله تعالى (لقد من الله على 
المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين) وقد وصف الرسولٌ بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة في دعوة إبراهيمء وفي قوله تعالى 
(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة) وفي قوله (واذكروا نعمة 
الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) وهنا لم يذكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم لحكمة 
تختص بذلك وذكر هذا في آل عمران في قوله ((لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة )) وقد قال ((واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 
))وهذا شبه الموضع الثالث في البقرة فأخبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة. فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين فتلاوة الآيات يحصل بها العلم فإن الآيات هي 
العلامات والدلالات فإذا سمعوها دلتهم على المطلوب من تصديق الرسول فيما أخبر والإقرار بوجوب طاعته وأما 
التزكية فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعة4 فالتزكية تكون بطاعة مرة كما أن تلاوة 
آياته يحصل بها العلم وسميت آيات القرآن آيات وقيل: إنها آيات الله كقوله (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) 
لأنها علامات ودلالات على الله وعلى ما أراد فهي تدل على ما أخبر به وعلى ما أمر به ونهى عنه وتدل أيضا على 
أن الرسول صادق إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قد بسط هذا 
في غير هذا الموضع وأيضا فهي نفسها فيها من بينات الأدلة والبراهين ما يبين الحق فهي آيات من وجوه متعددة 
ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذا لمن يعلم ذلك منهم وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة 
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فالكتاب هو الكلام المنزل الذي يكتبء والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى (وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وقال تعالى (واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ) ففرق بين الآيات الدالة 
على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للربء وبين النذر: وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء مما يستحقه 
العصاة من العذاب فهذا يعلم بالخبر والنذر ولهذا قال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وأما الآيات فتعلم 
دلالتها بالعقل. والأنبياء جاءوا بالآيات والنذر وقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) وقال تعالى (فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات والزبر والكتاب اطنير) ومثل هذا كثير يذكر أن جميع الانبياء جاءوا بالآيات التي تعلم دلالتها 
بالعقل ........ وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكمته فأول ما أنزل الله 
تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما م 
يعلم) فذكر أنه الأكرم وهو أبلغ من الكريم وهو المحسن غاية الإحسانء ومن كرمه أنه علم بالقلم علّم 
الإنسان مام يعلم, فعلمه العلوم بقلبه: والتعبير عنها بلسانه. وأن يكتب ذلك بالقلم فذكر التعليم بالقلم يتناول 
علم العبارة والنطق وعبارة ا معاني والعلوم فإذا كان قد علمه هذه العلوم فكيف ممتنع عليه أن يعلمه ما يأمره 
به وما يخبره به وبيان ذلك أنه قال في أول السورة (اقرأ باسم بك الذي خلق خلق الإنسان من علق) ومعلوم أن 
من رأى العلقة قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذا لكان يتعجب من هذا غاية 
التعجب وينكره أعظم الإنكارء ومعلوم أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير إنسانا عاما قادرا كاتبا أعظم 
من جعل مثل هذا الانسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر به فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله 
عاما قارئا كاتبا كان أن يقدر على جعله عاما مما أمر به وما أخير به أولى وأحرى وهذا كما استدل على قدرته 
على إعادة الخلق بقدرته على الابتداء وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد ومن النبوة ومن 
المعاد فقال تعالى (والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات 
حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا أن هذا 
لشيء عجاب) فذكر تعجبهم من التوحيد والنبوة (وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 


الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) وهذا أيضا تعجب من أن أرسل اليهم رجلا منهم وقوله 





(أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) دل على أنه منذر لجنس الناس وأنه من جنس الناس 
لا يختص به العرب دون غيرهمء وإن كان أول ما أرسل إليهم وبلسانهم وقال تعالى (ق والقران المجيد بل عجبوا 
أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد) وقال تعالى وإن 
تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى (بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آبة 
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يستسخرون ) فالرسول كان يعجب من تكذيبهم ما جاءهم به من آيات الانبياء وهم يعجبون مما جاء به لكونه 
خارجا عما اعتادوه من النظائر فإنهم لم يعرفوا قبل مجيئه لا توحيدا ولا نبوة ولا معاداء قال (قل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ا 
يؤمنون بالآخرة و هم بربهم يعدلون) وأما حكمته في إرسال بشر فقد ذكر أنه من جنسهم وأنه بلسانهم فهو أتم 
في الحكمة والرحمة وذكر أنهم لا يمكنهم الأخذ عن الملكء وأنه لو نزل ملكا لكان يجعله في صورة بشر ليأخذوا 
عنه ولهذا م يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين كما كان جبريل يأني في صورة دحية الكلبي وكما أقى 
مرة في صورة أعرابي وما جاءوا إبراهيم وامرأته حاضرة كانوا في صورة بشر وبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب قال تعالى (وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في 
الارض ملائكة مشون مطمثنين لنزلنا 3_0 العام ةا يو النيوات 

© آيات الله في الوحي وخلقه والن : ((آيات)) كما في حديث عن أبي هريرة أ 


هو 


ل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما من الأنبياء من َبِي 0 قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمَنَ عَلَيه الْبِشَ وَإََِا كَانَ الذي أوتيثٌ وحياً أُوْحَى الله له ول أكون أخترهم تَابعاً يوه 
القيامة". ((سثر ريهم آياتنا في الْآقَاقٍ وَفي وف أنفُسهم حَتَى يتبِينَ لهم أَنَّهُ الحق ' وم يكف بربك 
أنَهُ عَلَى كل شَيء َهِيدٌ )) و((حججا)) قُلَ قَلأّهِ الحجةٌ الْبَالعَةُ فلو شَاء لَهَدَاكُم أجمعينَ و 
ويعني ب" البالغة '". أنها تبلغ مراده في ثبوتها على مَنْ احتج بها عليه من خلقه. وقلع عليه 
إذا احيت إليه فيما جعلت حجة فيه و(( مرا (قْل هل عندكم من علم فَتَخْرجوه كنا 3 
إن تتبعونَ ِل الظّن وإنْ أنتم | لا تخرصونَ )) فسمى ما دون العلم خرصا وظنا وهوى. 
((ها أنتم هَؤْلاء حاججتم فيما لَكُم به به علّم قلم تُحَاجونَ فيما ا لَكُم ب به علم ' )) ((براهين)).. 
وعن ايتي موسى (( قَذَانكَ بِرهَانَانَ من ربك إل فرَعَونَ وَمَكئه )) العصا واليد آيتان. تبيانان من ربك 
إلى فرعون وأشراف قومه. حجحة عليهم, ودلالكة على صدق دونك بأ موسى ((يا أيه النّاس قد اه 
ركان هذ نيه وول | إليكُم تُورا مبينًا)) ((وَقَالُوا لن يَدْخْلَ الْجِنّة إلا من كَانَ هودًا أو تَصَارى 
تلك أمانيهم ' 7 قل هاذوا ِرهَانَكُم إن كُنتم صادقين)) البرهان هو الحجة كما في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: والصدقة برهان أي حجة على صدق إيمان صاحبها يوم القيامة» و ((سلطانا)) ((أم أنرَلنا 
عليهم سَلْطانًا فهو يتكلم بما كَانُوا به يَشْرِكُونَ )١0(‏ وفي قوله (أو لَيأتِيني بِسَلْطَانٍ مَبينِ )) يقول: 
ببينة أعذره بهاء وهو مثل قوله: ((الَّذِينَ يجا دلُونَ في آيّات الله بغَيرٍ سلْطان)) أي: بغير بينة. .و 


ه مله" و 


((بصائر)) ((قَالَ لَقَد عَلمتَ ما أُنزل هَؤْلاء إل 5 السمّاوات وَالْأْرض بصائر وي لأظنك نا فرعون 


مأزه 


تت 


وم 


و 


منبورا)) 
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أ ما لما ال 


((وما منعنا أن َرسلَ بالآيات إلا أن كَذَّبِ بها الأولونَ * © وآتَينَ منود الناقة مبصرةً هَ قَظَلَموا بها)) 

وإنما عنى بامبصرة: المضيئة البينة التي من يراها كانوا أهل بصر بهاء أنها لله حجة؛ كما قيل: ((هو 
الذي جِعَلَ لَكُم اللَيلَ لتَسكُنوا فيه وَالتَهارَ مبصرا)) 

مم يعتبروا بها 

وقال الله ((قَدْ جاءكُم بصَائر من ربَكُم فَمَنْ أبصرَ قَلنَفْسه وَمَنْ عَمي فَعَلهَا ومَا أنا عَليكُم بحفيظ)) 
" فمن أبصر فلنفسه " ية ول: فمن تبين حجج الله وعرفها وأقر بهاء وآمن بما دلّته عليه من توحيد الله 
وتصديق رسوله وما جاء به فإنما أصاب حظ نفسه. ولنفسه عملء وإياها بِعَى الخير" ومن عمي 
فعليها "» يقول: ومن لم يستدل بهاء وم يصدق ما دلّته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله» ولكنه 
عمي عن دلالتها لاني تال عليه اليا سه عبن وإليها 1ك ل إل ويه 

و ((بينات)) ((لَقَد أُرسَلنا رسكنا لات وأنزلنا معهم الكتاب والُمير 9 ليقُوه النَّاس بالقسط)) ومنه 
قول موسى عليه السلام ((حقيق عَلَى أن لا أَقولَ عَلَى الله إِلَّا الحَق 3 “ قد جِفدُكُم ببيئّة من رَبَكُم 
فَأُرسِلٌُ معي بني إسرائيل)) وف بيان ما أنزل له الود 

((شهر رَمَضَانَ الذي أنزِلٌ فيه الْقُرآنْ هدى للناس وبِينَات م من الهدى َالقُرقَانَ 3 
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ومنه: (( قَالَ ولو حِنتك بشي مبين)) 0 وطعة على صدقي. 


((سَلٌ بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيئة ' ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءثه فَإنَّ الله شَدِيد 


العقّاب)) ال الظاهرة 

د الألفاظ جميعها أبلغ في الدلالة على معنى الاحتجاج والظهور والبيان بينما لفظ الدلالة أو 

المعجزة يتضمن معنى الإرشاد والهداية 

وفيها معنى القوة والوضوح والبيان 

© الآبات كما أنها من الله ل بإذن الله وليس كل من ظهرت له آمن بها وأبصرها قال الله 

((قَدَ جَاءكم بَصَاَئْرُ من رَيْكة م من أَبَصَرَ فَلِتَفْسِهءوَمَنْ عَمِيٍ فَعَلَْهَا وَم1 أنَاَلَيَكُم يحَفِيظ 
)٠ 3‏ وَكَنَالِكَ نُصَرِ ف الأيِتِ وَلِيَقُولُواَ دَرَسَتَ وَلِنُبَيْنَهلِهَوَم يَعَلَمُونَ (0 )٠١‏ أنَبعَ مآ أوحي 
إَِيِكَ من رَيِكَ لآ إلنة إِّا هُوَ وَأَعَرِضَ عَن الْمُشَرِكِينَ | ١1‏ ) وَلَوَ شَآءَ آلنّهُ هآ أَصّرَكُوأْ وَمَا 
جَعََناك عَلَيْهِمَ حَفِيظ وم أنت عَلَيَهم يكيل | )٠١/(‏ ولا نه ال 
آللّهِ فَيَسَيُوا آَلنّهَ عَذَّوَا بتر عِلم كذاِك رين لكل أ ملفم ذخ إل رَيُهم مَرَحِعْهُمْ فَيُنَبتُهُم 
ِمَا كانوأ يَعَمَلُونَ (/. )٠‏ وَأَقُمَمُوا الله جَهْدَ أ حي ا ا 
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آلْهيتُ عِندَ آللّه وَمَا يُشَعِرْكُمَ أَنّهَآ إذَا جَآءَتَ لا ومنو | (4: )١‏ وَنْقَلْبُ أَفَمَدَتَهُمَ وَأَبَصرَهُمَ 
كُمَا لَمَ يُؤْمِنُوا ِهءَأَوَّلَ م6 مَرَّةَ وَنَدْرْهُمَ في ظعَيَنهِمَ يَعَمَهُونَ )٠٠١(‏ #وَلَوَ أَنَّنَ تنا ِلَيَهِمْ 


هه 


لم ع 


اللاؤكة وملعم العؤق عقوا غلزية كله كن فيل قاكاثوا للؤملو :أ إل ان يَشَاءَ آللّه 


ص 


7 عد + 


وَللكنّ أكْثرَهُمَ يَجَهَلُونَ ) 


© يذكر الله تعالى أنه يبين آياته للناس عموما وأحيانا يخص بعضهم. فالله يبينها للناس هذا من رحمته 

وعدله وحجته. ليتفكروا وليتقوا ويهتدوا (كَذَلكَ يبِينْ الله آياته للنّاس لَعَلّهُم ينَقُونَ )» (كذَلكَ يبين الله 
َكُم الكيّات لَعَلّكُم تَتَفَكرونَ )» يتذكرون (ويبينْ آياته للناس لَعَلَهُم يَتَدَكّرونَ .))77١(‏ تعقلون (كَذَلكَ يبِين 
الله لَكُم آياته لَعَلّكُم تَعَقَلُونَ) والذي تحقق منه ذلك ذهو المنتفع بها فلا ينتفع بها إلا أهل العلم 

والتقوى والتذكّر واليقين أما غيرهم فلا تنفعهم الآيات 

((وَمَا هو عَلَى الْعَيبٍ بصَنينِ )١4(‏ وَمَا هو بقول شَيطَانِ جيم (10) فَأيْنَ حون (7") إِنْ هو إِلَّا ذكر 

للْعَالَمِينَ (71) لمن شَاء منكُم أنْ يستقيم (18) وَمَا تَشَاءونَ إِّا أن يَشَاء الله رَبْ الْحَالَمِينَ )) 

وقال تعالى : ((فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون)) 

فهو ذكر للعالمين لمن طلب الاستقامة منهم 

ونفس مشيئة العبد للاستقامة هي من الله 


تت لوا مع رسب 0 2 ور 


((هذًا بصَائر من ربكم وهدى ورحمة لقو يؤْمنونَ 7١‏ الأعراف» 
((بصائر للناس وهدى ورحمَةٌ لعاهم يتَذَكُرونَ)) :2 القصص)»ه 
(هَذَا بصَائر للناس وَهَدّى ورَحمَةٌ لقوم يوقنونَ)) ٠١+‏ لجاددة ((وَقَالَ الذين 1 لا يعلمونَ لوا يكَلّمنا 
لله أو تَأتين أيه 3 كذلك قال الْذينَ من قبُلهم مَثْلَ كوه © تََابَهتْ ُلوبْهُمْ © قد ينا الات لقو 
يوقنونَ)) 
وهذا موضع جامع لصفات المنتفعين بآيات الله 
((وَمِنْ آيّاته أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسِكُم أزْوَاجا لتسكُنوا إليها وَجِعَلَ بِينكُم مَودَةَ وَرحمَةٌ إن في ذَلكَ 
لآيات قوم رو 0811 ومن آياته 00 السمّاوات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم إِنَّ 3 في ذلك 
كيّات للْعَالمينَ (؟7 ) ومن آياته مَنَامَكُم بِاللَيل وَالنْهار وَابتعَاؤْكُم من فَضْله إِنَّ في ذَلكَ لكيّات د لوم 


ذه لا سا 6 


يسمعونَ (79) ومن آياته لوده ل 0 من السمّاء 1 5-8 به الأوض بعد موتها 
إن ف ذلك آآيات قوم ساون )١2(‏ كين آياته أَنْ تَقُوم السماء 5ك ار ثم إذا دَعاكُم دعوة من 
الأرض إِذَا أنتم تَخرجونَ )١0(‏ وله من في السماوات والأرض كُلَْ لَه قَانتونَ )١1(‏ وهو الذي يِبدَأ 7 

7 7 َ َ َ 1 اه 
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عو و - 80> ع 


ثم يعيده وهو أهور عَلَيه وله المكل الأعلى في السمّاوات والأرض وهو مو العزيز الحكيم (0) صرب لَكُم 


امن سكم هَل لكُمْ من ما ملكت ألم من شركاء ف ما كمانم فيه وا تَحاُوتَم 


عهمعو 


كَخِيقَتكُم أَنْفُسَكُم كَذَلكَ نُقَصلُ الْآيّات لقوم يَعقلُونَ)) 
((قُلْ نَزْلَه روح الْقدْس من رَبِكَ بالحق لِيقَبتَ الْذِينَ آمنوا وهدّى وَيشرى للمسلمينً)) ةد 
إن شاء الله لأمر 1 متعلق بهذا الأمر 


ولننظر في سورة لديا سم )١(‏ تلك آيَاتْ الكتاب المبين () لَعَلّكَ باخع نَفْسِكَ ألا يَكُونُوا مؤمنينَ 


5 ه سا 


(' ) إِنّْ نَشَأْ نُتَزل عل السماء آيةً فَظَلَّتْ أعتاقُهم لَها خاضعي: 0 من الرحمن 





احم 
٠‏ ى) 
٠‏ 6 
30 
ات 
0 
1 
ع١‏ 
6 
١‏ لما 


حَدَثْ إلا كانُوا عنهُمُحْرضينَ (0) َف كذّبُوا قسَيَاة داه 


آي آ 


الأر كم لبا ها من كل َع كريع 00 | 





عزيز غني عن عباده ورحيم بهم جعل لهم آيات لكنهم هم الذين يعرضون 
ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم آيات موسى وتكذيب فرعون وملئه.. قصة إبراهيم ونوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب 


َ 


وتختم القصص بذلك ((إنَّ في ذَلكَ آكيَةٌ ومَا كَانَ أكْترَهُم مَؤْمنينَ (11) وَإِنَّ ربك لهو الْعَزِيزْ الرحيم)) 
ثم ذكر آية القرآن وأنه من عند الله 
((وَإنّهُ لتَزِيلُ رَبّ الْحَالَمينَ (195) نَزَلَ به الروحٌ الْأمينْ (157) عَلَى قَلبكَ لتَكُونَ منَ الْمنْذرِينَ (15) 
بلسانٍ عرب مبينِ (150) وَإِنَهُ كفي زَبرٍ الْأولِينَ (117) أولم يكن لهم آيَهَ أنْ يَحَلَمَهُ علَماء بني إسرائيل)) 
وبين أنه لا تستطيعه الشياطين كما تزعم قريش بين ان الذي ينطق بوحي الشيطان هم الكفار: (هَل 
أنَبنَكُم عَلَى مَنْ تَنَرَلُ الشَّياطين )27١(‏ كَتَزْلُ عَلَى كُل أقّاك أثيم) 
كما (قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون) يعني الشيطانء وقال ((وما هو بقول شيطان رجيم)) 

© آيات الأنبياء من الله تعالى 


١ 


م 


ا ا 
' بآيّة إَِّا بِإذنٍ الله) وَإن كَانَ كبر عَلَيكَ إعراضْهم وَإن استطعت أن تَبتّغي نَقَقَا في الأرض أو 
ملم في الصا َنِيهُم بآيّة © ولو شَاء الث لَجَمَحَهُم على الهُدَى © قلا تَكُوَنْ منّ الجَاهِلينَ) 

القول في تأويل قوله : ((وَإِنْ كَانَ كبر عَلَيكَ إِعْرَاضْهُم وَإنِ استَطعْتَ أَنْ تَبتغي نَقَقَا في الأرض أو سلما في السماء 


مر 
مانو 3 فى 
فتأتيهم بابة)) 
جو ئ يفده 
أ ص - 


ولحاي 
7 
100 

0-5 
37ذ 
03 
يع 
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قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن كان عظم عليكء يا محمد إعراض هؤلاء ا مشركين عنكء. وانصرافهم عن 
تصديقك فيما جتتهم به من الحق الذي بعثتك به فشق ذلك عليكء وم تصبر بمكروه ما ينالك منهم -" فإن 
استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض "> يقولة فان اسحطعت أن كد مترنا في الأرض مثل تافقاء سمه وهي 
أحد جحرته فتذهب فيه -" أو سلما في السماء "«تقول: أن مصعدا تصعد شف كالدرج وما أشبهها 
-" فتأتيهم بآية " منها - يعني بعلامة وبرهان على صحة قولك, غير الذي أتيتك - فافعل. 
آيات الأنبياء ترجع إلى أنواع منها (العلم والقدرة) وغير ذلك ويدخل في العلم: الإخبار بالغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله (عَالم ايب قلا يُظهر على عَيبه أحذًا إلا من ارت من رسُول فَإنّهُ يَسلْكَ من بين يديه ومن خَلفه 
رصدًا) فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة يحفظونه. 
((تلْكَ من أنباء الْعَِيبٍ تُوحيها إِلَيكَ "أ ما كُنتَ تَحلَمُها أن ولا قوم من قبَلِ هَدَ)) ((مجموع الفتاوى)) 
اوور 
وانظر قاعدة في المعجزات ص 1. وانظر كتاب الصفدية 2187/١‏ فإنه جعل الخوارق ثلاثة أقسام. وقد أفاض 
المؤلف رحمه الله في ذكر أقسام آيات الأنبياء بالتفصيل. انظر: الجواب الصحيح 797-8/5. 
«آيات الأنبياء مختصة بهم لا يشركهم فيها غيرهم فلا يقدر عليها لا الإنس ولا الجن ولا يقدر أحد منهم على 
معارضتها وإلا مما كانت برهانا للنبوة لأن الرسل بعثوا إلى الجن والإنس (يا معشّر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسلٌ منكُم يَقُصونَ عَلَيكُم آياتِ وينذروتكُم لقاء يُومكُم هَدَا 7© الوا شَهِدْنَا عَلَى أنفْسًا 0 
قال ابن تيمية رحمه الله عن معنى آيات الأنبياء: ((و هي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم. الدليل مستلزم 
للمدلول؛ والدليل لا يكون إِلآّ مستلزما للمدلول عليه مختصاً به لا يكون مشتركاً بينه وبين غيره؛ فإِنّه يلزم من 
تحقّقه تحقّق المدلول. وإذا [انتفى] المدلول انتفى هو؛ فما يوجد مع وجود الشيء, ومع عدمه. لا يكون دليلاً 
عليه بل الدليل ما لا يكون إلا مع وجوده. فما وجد مع النبوة تارم ومع عدم النبوة تارق لم يكن دليلاً على 
النبوة. بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها )) و قال: ((فما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس 
والجنء وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن.)) 
يعني لابد أن تكون آياث الأنبياء الخاصة بهم غير معتادة أو مقدورة للإنس والجن 
© أخطاء لبعض من تكلم في آيات الأنبياء (وأصل الغلط هو ترك الاهتداء بالقرآن والسنة في هذا الباب 
وغيره وتلقي ما اشتهر في كتب المتأخرين أو على ألسنة الخطباء ) (فأخطأوا في الاسم والمناط والشروط 
..) وأمور أخرى 
فسموا آيات الأنبياء (المعجزة) وجعلوا خاصتها مجرد كونها حارقة للعادة) أو أن تكون مصحوبة بدعوى 
النبوة أو بالتحدي أو تعارض وتسلم من المعارضة أو أن تكون مما برع فيه القوم 
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فأقول: بدايةً معرفة أي ضابط لأي أمر هو استقراء الصور والأمثلة الواقعة للخروج بقاعدة كلية أو 
ضابط أو شرط أو لازم 

وشرطه: ألا توجد آية إلا وهو متحقق فيهاء فلو وجدت آية وليس فيها فليس شرطا ولا لازما ولا ضابطا 
الضابط الصحيح قطعا لكل آية هو (ما على مثله آمن البشر) ثم قد يكون مع ذلك معه تحد لسببء أو 
دعوى نبوة, أو مما اشتهر في عصر وبيئة ذلك النبي أو تحصل معارضة ويسلم منها .. قد يحصل شيء 
من ذلك لكنه ليس لازما ولا ضابطا ولا شرطا 





فأولا: عن خرق العادة : (انتشر أن الآية تسمى با معجزة وأنها هي: أمر خارق للعادة يظهر على يد 
مدعي النبوة ) وهذا غلط من جهات: 
أولا التسمية (وسبق بيان الاسم الشرعي با أيد الله به رسله وجعله آية لهم (آية- برهان-بينة- بصائر- 
حجة- سلطان) 
ثانيا :آيات الأنبياء لا تنحصر في الأمور الخارقة للعادة بل هي كل ما يشهد لصدقهم (ما مثله آمن عليه 
البشر) فيعلم من سيرتهم وأخلاقهم ونفس ما يدعون إليه وغير ذلك 
ثالثا: خرق العادة هو شرط في كثير من الآيات وليس مناطاء ولا يصلح أن يكون مناطا 
فأفعال الكهان والسحرة والأطباء وغيرهم يأتون بأشياء معتادة لهم لكنها غير معتادة ولا مقدورة لغيرهم. وكل 
بارع في أي باب أو فن يقوم بأشياء لا يقدر عليها من هم خارج اختصاصه. وليس ذلك برهانا على نبوته 
والعادة تختلف من مكان لآخر فالعادة لا تنضبطء فكون الشيء معتادا أو غير معتاد أمر نسبي 
ومن أ من الأطباء أو السحرة أو العلماء بما لا يقدر عليه البشر تعلّمه هو بالسماع أو بالتأمل أو التجربة أو 
قياس أو مقدمات معينة فهو أمر مكتسب لكن آيات الأنبياء مختصة بهم وهي من عند الله لا يقدرون عليها 
من أنفسهم 
قال ابن تيمية يذكر اصل خطأ من أخطأ هنا فقال: ((جعلوا مجرد كونه خارقاً للعادة هو الوصف المعتبر!. 
وفرقٌ بين أن يقال: لا بد أن يكون خارقاً للعادة. وبين أن يقال: كونه خارقاً للعادة هو امْؤثْر؛ فإنّ الأول يجعله 
شرطاً لا موجباً والثاني يجعله موجباًوفرقٌ بين أن يقال: العلم, والبيان» وقراءة القرآن لا يكون إلا من حيء وبين 
أنبيقال: كونةحيا يوحي أن .يكون عانا قارنا. 
ومن هنا دخل الغلط على هؤلاء. ليس في الكتاب والسنة لفظ المعجزة وخرق العادة وليس في الكتاب والسنة 
تعليق الحكم بهذا الوصفء بل ولا ذكر خرق العادة. ولا لفظ المعجزء وإثما فيه آيات وبراهين. وذلك يوجب 
اختصاصها بالأنبياء)) النبوات له 
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وقال ((وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدلٌ على المقصود من لفظ المعجزات. ولهذا لم يكن 
لفظ (المعجزات) موجوداً في الكتاب والسنة, وإنما فيه لفظ (الآية) » و (البينة) . و (البرهان) ؛ كما قال تعالى في 


جه 


محمد صلى الله عليه وسلم: إيا أيها الناس قَد جاءكّم برهانٌ من ربكم وَأَنْرلْنَا إيكم نوراً مبيناً) . [سورة النساءء 


قصة مومى عليه السلام: [قَذَانكَ برهائان من ربك..) . [سورة القصص *] في العصاء واليد. وقال تعالى في حق 


ثم ذكر رحمه الله الآيات القرآنية الدالة على أن الآيات النبوية تُسمى براهينء ثم قال رحمه الله: (وأما لفظ 
الآيات فكثير في القرآن) ... ثم استشهد بآيات كثيرة» منها قوله: (ولَقَدْ آتّينا موسى تسع آيات بِينّات) 

انظر الجواب الصحيح دن بدل دين المسيح 19-6117/0>. وانظر قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام 
رحمه الله ص . 
فالأصح أنه ليس مجرد كونها خارقة للعادة أو سالمة من المعارضة موجبا أن تكون آيةّ للأنبياء 
ولا يشترط أن يصاحبها دعوى النبوة 

ولا يشترط فيها التحدذي 

قال ابن تيمية رحمه الله: ((والتحدي هو أن يحدوهم؛ أي يدعوهم, فيبعثهم إلى أن يعارضوهء فيقال فيه: حداني 
على هذا الأمر؛ أي بعثني عليه. ومنه سمي حادي العيس؛ لأنه بحداه يبعثها على السير. 
وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة, ولكنه أصله الأول. قال تعالى في سورة الطور: ل[كليَأنُوا بحَديث مثله 
إِنْ كَانُوا صَادقِينَ أم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أم هم الْخَالقُونَ1 ".) . الجواب الصحيح 277-677/0. 

قلت: وفي رأيي لم يأت آيةٌ من آيات رسل الله للتحدي ابتداء بل هي آية للنبي» لكن قد يدّعى أنها ليست من 
لله أو يقدر عليها البشر أو افتراها الرسول فحينها يقال لهم ايتوا بمثله ((وَإن نتم في ريب مما نَرلْنَا على عبدتَ 
بمو داع قد لو ودف وس حو 8 لد و اف و اح ره 
توا بسورة من مثله وادعوا شهداءكُّم من دون الله إن كُنتم صادقين )) وقال تعالى ((أم يقَولُونَ افتراه 7+ قل 
َأنُوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كُنتم صَادقِينَ)) فلفظ (التحدّي) ليس دقيقا وهو مم يأت 
في نص واحدء بل فُهم من بعض المواضعء وهذا ليس تحديا بل هو بيان لتكذيب من ادعى أنه قول البشر 
بإثبات أنه لا يقدر فيستدل به على أنه من عند الله 

ونفس بيان أن القرآن من عند الله هو بيان أنه لا يستطيعه الإنس والجن كما في قوله تعالى ((قُل لَنْنِ احِتَمَعَت 
الإنس وَالْجِنَ عَلَى أن يَنُوا بمثْلِ هذا الْقُرآنِ لا يَأثُونَ مثْله ولو كَانَ بَعَضُهُم لبَعْض ظهيرا)) 

فكل آيات الله ومنها القرآن العظيم هي حجة ورحمة وإنما قد يصاحب أي منها أمر لحكمة ومناسبة فلا يصح 
لا أن يكون سمة لها ولا لكل آية 


فالقرآن الكريم نور ورحمة وحجة وبينات ومن عند الله ولا يآقِ بمثله لا الجن ولا الإنس 
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فأرى واللّه أعلم عدم استعمال اللفظ 

فآيات الأنبياء أدلة والدليل دليل على ما دل عليه سواء استدل به أو لا أو تحذى به أو لا فيخطئ من يجعل من 
شرط الآية: دعوى النبوة أو التحدي بها ولا تعليق إبمان الناس عليهاء كل هذه أمور قد تصاحب بعض الآيات 
لغرض ومناسبة لا لأنها شرط فيها! وقد حصلت آيات للأنبياء على نبوتهم وم يقترن بها شيء من ذلك 

ولا يلزم ان يقترن بها دعوى النبوة ولا أن يُعلّق عليها الإيمان فآية نوح جاءت بعد أن قال الله له (لن يؤمن من 
قومك إلا من آمن)) 
وكثير من آيات النبي محمد صلى الله عليها وسلم لم يقترن بها دعوى النبوة .... مثل ما حدث في غزوة الحديبية؛ 
حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناءء فجعل اماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. 
قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما - وهو راوي الحديث: "فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في 
الركوة فجعل اماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا. قال الراوي: فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ: 
قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة ماثة". 
أخرجه البخاري في صحيحه 1077/6, كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية. 
وقد ذكر أنس بن مالك - رضي الله عنه - قصة أخرى في نبع الماء من بين أصابع نبينا صلى الله عليه وسلم. فعنه - 
رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء. فأق بقدح رحراح» فجعل القوم يتوضؤونء فحزرت ما بين 
الستين إلى الثمانين. قال: فجعلت أنظر إلى اماء ينبع من بين أصابعه. 
صحيح مسلم 1177/6 وغيرها كثير وكل هذه من آياته وم يقترن بها تحدّ او دعوى النبوة 
- أما عن الخوارق: 

والناس يعلمون أن للسحرة والكهان خوارقّ لذلك كانوا حينما يطعنون في رسالة رسول يرمونه بالسحر قال تعالى 
عن كُفَار العرب: (و إن يروا آيَهٌ يعرضُوا وَيَقُولُوا سحر مستمر]. 

وإن نسبوه إلى عدم العلم, قالوا: مجنونٌ؛ كما قالوا عن نوح: (مجنونٌ وازْدْجِر) .٠‏ وقالوا عن موسى: [قال إِنَّ 
رَسولَكُم الذي أرسل إلَيكُم لَمَجِنُون] © » وقال عن مشري العرب: (ِوَإِنْ كاد الّذينَ كمروا َيْلقُوتَكَ بأبصارهم لَما 
سمعوا الذَّكْر وَيَقُولُونَ إِنّهُ لمجنون]. 

وقد قال تعالى: ( [كَذَلكَ] مَا أن الّذِينَ من قبلهم من رسول إلا قَالوا ساحر أو مَجِنُون أَتَواصوا به بل هم قوم 
طَاغون) 

فالسحر أمر معتاد في بني آدم. كما أنَّ النبوة معتادةٌ فيهم. كما أنَّ العقلاء معتادون في بني آدم, والمجانين 


سنس ساس سسا سام اس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا م اس سا سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


فإذا قالوا عن الشخص: إِنّه مجنون؛ فإِنّه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله. 
وكذلك يعرف هل هو من جنس الأنبياءء أو من جنس السحرة. 

قال الله ((كَذْلكَ ما أن الّذِينَ من قبلهم من رسول إِلّا كَانُوا ساحر أو مَجِنُونٌ)) 

قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنه شاعر : (بَلْ قَانُوا أُضْعَاتُ أحلام بَلِ افتاه بل هو شَاعر) . 

وقالوا في رسول الله إنه كاهن لأن الكاهن عند العرب من يخبر بالغيب بطريقة السجعء وشبهة الشعر أن القرآن 


كلام موزونء» والشعر موزون. 


#1 


وشبهة الكهانة أنْ الكاهن ع سبعص الأمور الغائية؛ كَذّكَر الله تعالى الفرق بين هذين» وبين النبي» فقال: (هل 
بكم على من تَنَزْلُ الشّياطين تعن كل أفَاك ك نيع يلَقُونَ السمعَ وَأكترهُم كَاذبون] . ' ثم قال: (والشعراء 


يتبعهم لخادم ألم ّ أنْهم 0 واد يهيمونَ وَأنْهم يقُولُونَ ما لا يفعَلُونَ إلا الْذين آمنوا وعملُوا الصالحات 
وَذَكَروا الله كثيراً] ٠‏ (وما عَلَّمِنَاه الشّ عر وما ينبغي لَه إِنْ هو إلا ذكر وَكُرآنُ مبين) . وقال تعالى: (وما هو بقَول 
اع قليلآ ما مون لا بقول كاهن قليلا ما ُو يل من َب المي 

(( فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا ه جنون)) , أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار 
قريش, والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر ار فالكاهن والساحر يستعينان 


بالشياطين كما قال تعالى (( وَانَبِعوا ما تَتَلُو الشياطين على ملك سَلَيمَانَ ' " وما كر سيان ولكنْالشيَاطية 
0 السحر وما أنزل على الملكين يبال هَاروتَ وماروت ‏ 0 عَلّمانِ من أحد حتى يقُواً إمَُ 


مسد سرة بير 


ا * فِيتعلمونَ منهما ما يقَرقُونَ به بِينَ المرء وروجه ' وما هُم بِصَارَينَ به من أحَد إلا بإذ دن 


آله 


0( ولا يفلح الساحر حيث أن لذلك فالساحر قدرته محدودة لأنه لا يتجاوز قدرة الشياطين » وخوارق 


السحرة والكهان كن معارضتها وإيطالها من سحرة ؛ مثاهم أو من غير السحرة »كما قال مؤوسى للسحرة )) كلما 


تر 
تر 


لقا قَالَ مومى ما جثثم به السحر 3 إن ال سيبطلَة 3 إن الله لا يصلح عمَلَ المفْسدينَ )) بخلاف آيات 
الأنبياء فلا يممكن إبطالها ولا معارضتها 

وقد علم ببرهان العقل, مع ما جاء عن الأنبياء أنْهم حرموا الشّرك. فمتى كان الرجل يأمر بالشركء وعبادة غير 
الله أو يستعين على مطالبه بهذاء وبالكذبء والفواحشء والظلمء علم قطعاً أنه من السحرة. لا من الأنبياء. 
والذي نظر في رسل الله تعالى سيرتهم وآياتهم يعلم صدقهم وكذب من رماهم بالجنون أو السحر أو الكهانة أو 
الشعر أو السفاهة بل هم أزى الناس وأعلمهم ولابد أن يقيم الله تعالى البينات على صدقهم وكذب من رماهم 
بالسوء وكذب المتنبئين. وبين سبحانه على من تنزل الشياطين 

فائدة : قال ابن تيمية رحمه الله: (وما دِ وجد في القرآن من مثل قوله: (وهم دور أنّهم يحسنونَ صنهاًا + 


7 مساتهت و اه 


(إنَّ ربهم بهم] ؛ ونحو ذلكء فلم يتكلف لأجل التجانسء بل هذا غير مقصود بالقصد الأول؛ كما يوجد في القرآز 
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من أوزان الشعر, وم يقصد به الشعر؛ كقوله تعالى: (وجِفَان كَّالْجواب وَقُدورِ رساك م« وقوله نت عبادي 5 
أنَا الْعَفُورَ الرحيم] » (وَوَصَعَنَا عَنْكَ وزْرَكَ. الّذي أَنْقَضَ ظهْركَ) ٠‏ ونحو ذلك) . منهاج السنة النبوية 06-0170/7. 
وانظر: الجواب الصحيح 7/0©. 

© - الخلاصة : أن آيات الأندياء حجة من الله ورحمة لعبادة فهي بينة ومبصرة وآية من الله فلا تلتبس على 
الناس تلك الأمور ولتكون مبصرةً أي مضيئة واضحة الدلالة على أنها من الله فلابد أن يكون من أعظم الفرقان في 
بيان الله: الفرقان بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان والمتنبئين 

كيم فالتمييز بين الساحر والكاهن والمتنبئ وبين النبي الصادق يعلم بالنظر لسيرة كل منهم وأخلاقه وآياته 
ونفس ما يأمر به ويدعو إليه وغير ذلك مما يعلم به الفرقان بينهما. فالساحر وأمثاله يستعينون بالشياطين 
والشرك ويدعون على الظلم والفساد والشرك بالله» ويمكن معارضة ما جاءوا به وإبطاله 

والانبياء آياتهم من الله وتعينهم الملائكة و يستعينون بالعمل الصالح ويدعون إلى العدل والصلاح وإخلاص الدين 
لله ولا تبطل آياتهم ولا تعارض 

قال انق :قيضية. رعس آناث الأنبياء مفارحة. عن مقدور التشرم يل وعن مقدور نين الحيوان::واما خوارق 
مخالفيهم؛ كالسحرة, والكُهان؛ فإِنّْها من جنس أفعال الحيوان؛ من الإنسء وغيره من الحيوان» والجن؛ مثل قتل 
الساحرء وتمريضه لغيره؛ فهذا أمر مقدورء معروفٌ للناس بالسحرء وغير السحر؛ وكذلك ركوب المكنسة» أو 
الخابية. أو غير ذلك؛ حتى تطير به. وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد؛ هذا فعلٌ مقدور للحيوان؛ فإنّ الطير 
[يفعل] ذلكء والجنّ تفعل ذلك. وقد أخبر الله أن العفريت قال لسليمان: (أنَا آتيك به قَبِلَ أنْ تَقُومَ من مَقَامكَ) 
؛ وهذا تصرف في أعراض0 الحي؛ فإِنّ الموت. والمرضء والحركة أعراضء والحيوان يقبل في العادة مثل هذه 
الأعراض. ليس في هذا قلب جنس إلى جنس. ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه, ولا ما يختص به الملائكة, 
ركدلك إعضار جا ضر من طعام, أو نفقة» أو ثيابء أو غير ذلك من الغيب. [و] هذا [إِثما هو] نقل مال من 
مكان إلى مكان. وهذا تفعله الإنس والجنٌء لكن الجن تفعله, والنّاس لا يُبصرون ذلك. وهذا بخلاف كون الماء 
القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراً بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها. فهذا لا يقدر عليه إنسي ولا 
جنيء وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار. فهذا تفعله الجن / كثيراً مع الكهان, 
وهو معتاد لهم مقدور, بخلاف إخبارهم بما يأكلون» وما يدّخرونء مع تسمية الله على ذلك؛ فهذا لا تظهر عليه 
الشياطينء وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله 

وأيضاً: فخبر المسيح» وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط. والكهان لا بِدٌ لهم من الكذب. والرب قد أخبر في 
القرآن أن الشياطين [تنزل] على بعض الناسء فتخبره ببعض الأمور الغائبة. لكن ذكر القَرقَء فقال: (هل أنَبنَكُم 
عَلَى مَنْ تَنَرَلُ الشَيَاطينُ * تَنََلُ عَلَى كُلُ أفَاك أثيم * يلْقُونَ السمع وأكترهم كاذبونَ) 


سنس سس سا سا سا سس سا سا سا م اس سا سا سا م سا سا سا سام اس سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا م اس م سر سا ساس م ا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 





نوا بهء والمقصود إبمانهم 
بما أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة وإلآ فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى, ولهذا قال: (وما حَعَلْنَا الرؤيا 
تي أريناك إلا فتن للناس وَالشّجرة المْلْعوتةٌ في القرآن) ظ 

قال ابن عباس [رضي الله عنه] هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهذا كما قال في 
الآية: (ولَقَدْ رآهُ لَه أخرى * عند سدرة المنتهى * عندَهَا جِنّةُ المأوى * إِذْ يَعْشَى السذرة ما يعْشَّى * ما رَاعَّ البصر 
وَمَا طَعَى * لَقَدْ رَأى من آيات ربه الكُبرى). 

وكذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب؟ قال تعالى: [عَالم العَيبٍ فلا يظهر عَلَى غَيبه أحَدَاً * إل من ارتَضَى من 
رسول فَإِنّهُ يَسلْكُ من بين يديه ومن خَلْفه رَصَدَاًا. فهذا غيب الرب الذي اختص به؛ مثل علمه بما سيكون من 
تفصيل الأمور الكبار على وجه الصدقء فإنّ هذا لا يقدر عليه إلا الله. 

الجن غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة؛ كالذي يسترقه الجن من السماءء مع ما في الجن من الكذبء فلا بد 
لهم من الكذبء والذي يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات» فهو من جنس المعتاد للناس وأما ما 
يخبر الرسل من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً؛ مذلى إخباره: "إنكم تقاتلون التركء صغار الأعينء ذُلْفُ الآثف 21 
ينتعلون الشعر, كأنّ وجوههم الَْجانْ المُطرقّةء وقوله: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء 
لها أعناق الإيل ببصرىء ونحو ذلك. فهذا لا يقدر عليه جنيء ولا إنسي والمقصود أن ما يخبر به غير النبي من 
الغيب معتاد. معروفٌ نظيره من الجن والإنسء فهو من غيب الله الذي قال فيه: قلا يظهر عَلَى غيب أحدَ 
مَنِ ارتَضَى من رسول) )) النبوات لابن تيمية 
كيم ولكن آيات الأنبياء معتادة للأنبياءء مثل: إحياء ا موق حصلت لأكثر من نبي 

((وإِذْ قَالَ إبراهيم رب أرني كيف تُحَبِي الْمَوقَ قَالَ أوكم تُؤْمِنْ قَالَ بلى ولكن ليَطْمَئنَ قَلْبِي كَالَ كَخُذْ أَربَعَةٌ منَ 
الطيرٍ فَصَرهْنَ إلَِيك ثم اجعَل عَلَى كُلّ جبل منهن جزء! ثُم ادْعْهِنَّ يأتيتك سعيا واعلم أن الله عَزِيرٌ حكيم) 

قال تعالى: ( ألم ثّر إلى الذين حرعرا من ايارم وهم ألُوفٌ حدّر رَالَموت فَقَالَ لهم الله موثوا ثم أحياهم ) إنَّ الله 
لَذُو فَضْلٍ على الناس ولكن أككر الناس ا رون ) البقرة/ 767 . 

وقال تعالى: (أو كَالّذي مر عَلَى قرية وهي حَاوِيةٌ عَلَى غروشها قَالَ أنّْ يحي هذه الله بعد موتها فَأمَاتَهُ الله مانّة 
عام ثُم بِعَتّه َال كم لَبنْتَ فَالَ لَبنْتْ يوما أو بعضّ يوم قَالَ بِلْ لَبِنْتَ ما َه عَم انظ إلى طعامك وَعَرَابِك لم 


َتَسِنْهُ وَانْظر إل حمارك وَلنَجِعَلَكَ آيةَ يه ناس وَانْظْر إلى العظام كيق تُنْشِيُما نم تَحْسوها لحما فَلَما تَبينَ لَهُ قَالَ 
أعلم أنَّ لدعي ني قَدير) البقرة/ 709 . 


نك * ا 


ع 
ته 
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قال ابن تيمية رحمه الله : 
"معلوم أن المسيح نفسه م تكن له آيات مثل آيات موسى . فضلا عن الحواريين » فإن أعظم آيات المسيح عليه 
السلام إحياء اموق . وهذه الآية قد شاركه فيها غيره من الأنبياء كإلياس وغيره . 
وأهل الكتاب عندهم في كتبهم : أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموق» وموسى بن عمران : من جملة آياته 
العصاء التي انقلبت فصارت ثعبانا مبيناه حتى بلعت الحبال والعصي التي للسحرة وكان غير مرة يلقيها فتصير 
ثعبانا » ثم بممسكها فتعود عصا.ومعلوم أن هذه آية لمم تكن لغيره » وهي أعظم من إحياء ال موق » فإن الإنسان 
كانت فيه الحياة, فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول » والله تعالى يحيي الموق بإقامتهم من قبورهم . وقد 
أحيا غير واحد من الموق في الدنيا.وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ء ثم تعود خشبة , مرة بعد مرة » وتبتلع 
الحبال والعصيء فهذا أعجب من حياة لطيت. 
وأيضا : فالله قد أخبر أنه أحيا من الموق على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل » أعظم ممن أحياهم على 
يد المسيح» قال تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. 
ثم بعثناكم فين يعد موتكم لعلكم تشكرون) [البقرة: 00 - 01]. وقال تعالى: (فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي 
الله اموق) [البقرة: "/ا] انتهى من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" )١19-11//6(‏ . 
وقال رحمه الله في كتاب "النبوات" (5/ /801): " والآيات التي يبعث الله بها أنبياءء قد يكون مثلها لأنبياء أخَر؛ 
مثل إحياء الموق؛ فقد كان لغير واحد من الأنبياء. 
وقد يكون إحياء اموق على يد اتباع الأنبياء؛ كما قد وقع لطائفة من هذه الأمة. ومن أتباع عيسى؛ فإن هؤلاء 
يقولون: نحن إثما أحيى الله اموق على أيدينا؛ [لاتباع محمد. أو المسيح. فبإماننا بهم. وتصديقنا لهم أحيى الله 
الموق على أيدينا] » فكان إحياء الموق مستلزماً الصدق] عيسىء و[محمد] . لم يكن قط مع تكذيبهماء فصار آية 
لنبوتهم؛ وهو أيضاً آية لنبوة موسىء وغيره من أنبياء بني [إسرائيل] الذين أحيي الله الموق على أيديهم" انتهى. 
وقال رحمه الله: ( وأما معجزات عيسى. عليه السلام» فمنها إحياء الموق» وللنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 
كثيرء وإحياء الجماد أبلغ من إحياء الميت» وقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذراع المسمومةء وهذا الإحياء 
أبلغ من إحياء الإنسان الميت من وجوه...) 
#5 وبعضها لا نظير له كالقرآن» وناقة صالح, وعصا موسى 
وهل يقال عن آيات الأنبياء إنها لا تقدر عليه الملائكة؟ فالأنبياء لا تدعوا الملائكة للإممان بهاء وفُدرات الملائكة 
هي تأييد لرسل الله تعالى وهم الذين ينزلون بالوحي وقد كذّب الله من زعم أن القرآن تتنزل به الشياطين قال 
الله ((إِنَهُ لَقَولُ رسول كرِيم (15) ذي قُوة عند ذي العرش مَكينٍ )1١(‏ مطاع ثم أمين )1١(‏ وَمَا صَاحبكُم بَجِنُونِ 
(0") وَلَقَد رآهُ بالق المبين )١(‏ وما هو عَلَى الْعَيبٍ بِضَنينِ )١4(‏ وما هو بقول شَيطَانِ رجيم)) 
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#5 مثال لآيات الأنبياء 

ولننظر في القرآن في ذكر إرسال موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملئه: 

ونا احْترتكَ قاستمع لما يُوحَى )1١(‏ إِنَّي أنَا الله لا إِلَهَ إِلَا أنَا فَاعْبدْن وأقم الصَّلاةَ لذكري (14) إِنَّ الساعة آنية 
كاد أخفيها لتجرّى كُلَُ نَفْس ما تَسعى (10 ) قلا يَصدَنّك عنها مَنْ لا يؤمن بها وَاتْبعَ هَواهُ فَتردَى (17) وما 
تلك بِيُمينك يا مُوسَى )1١(‏ َال هي عَصَاي أتَوَكا علي وََهْشُ بها عَلَى عَنَمي ولي فيهًا مرب أخْرَى (18) قال 
لقا يا مُوسَى )1١(‏ فَألْقَاهَا فَإِدَا هي حَيةٌ تَسعَى )7١(‏ قَالَ خُذْهَا ولا تَحَفْ سنعيدَهًا سيرتها الأولى (71) 
وَاضْمُمْ يَدَكَ إل جَنَاحك تَخْرجَ بِيضَاء من غَيرِ سُوء آيةٌ أخْرَى (71) لثْريكَ منْ آياتنَا الكُبرَى (50) اذْهَبْ إل 


ع 
5 دش ىو 


فرعونَ إنه طعى 

فهنا : الله سبحانه وتعالى بين أنه اختار موسى وأوحى إليه وبين له آياته ليعلم هو أولا أنها من الله (لنريك من 
آياتنا الكبرى) ثم أمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته وبين أن الآية برهان صدقه والمراد منه التذكرة لعله يتذكر أو 

يخشىء قال تعالى: 


(اذْهَبَ أَنْتَ وَأَحُوكَ بآيّاق ولا تَنيَا في ذكْري (7©) اذْهبا إلى فرعونَ إِنَّهُ طَعَى (2 ) مَقُوَا لَهُ قلا ينا لعلّه يتذَكّر 
أو يَخْنَى (6 ) قَالَا ربا إِنَنا نَخَافُ أَنْ يفرط عَلَينا أو أَنْ يَطْعَى (60) قَالَ لا تَخَاكا ني معَكُمَا أسمع وأرَى (67) 
َأتياهُ قَةُ ولا إِنَا وسولا ربك فَأَرسِلْ معنا بني إسرائيل ولا تُحَذبِهم قَدْ جنتاك بآية من رَبك والسلام على من اتبع 
الهدَى (61) إِنّا قَدْ أوحي إليَا أنّ الَعَدَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَكَوَلَ (48) قَالَ كَمَنْ ربِكُمَا يا مومى (5) قَالَ ربا 


الذي أعطى كُلَ شَيء خَلْقَه ثم هدى (20) قَالَ قما بال القرون الأو )0١(‏ قَالَ علّمها عند ربي في كتاب لا يضل 


ربي ولا ينسى (00) الذي جعل لَكُم الأرض مهدا وسلك لَكُم فيها سبلا وأنزلٌ من السماء ماء فَأخرجتا به أَزْواجا 
ل تبات شّتى (07 ) كُلُوا وارعوا أنعامكم إن في ذَلكَ لآيات لأولي النهى (06) منها حَلقناكٌم وفيها نعيدكّم ومنها 


نخرجكم تَارَةَ أخرى (00) وَلقّد أريناه آياتنا كُلَها فَكَذْب وأى (01) قَالَ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا 


هه 


ع م بسن قار 0 ه د #اميى د اسكايس حماسن 860 يو ايل واه اواقا ات 8 ل شرن وها ع ساب 0ت و20 
موسى (017) 3لنأتينك بسحر مثله فَاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه تحن ولا أنت مكانا سوى (08) قال 


نت 6 ووه داهو ا 


0 د 0 2 بس مرا بو ب حل بن عد .4 ميد ننم روه ع سه -هرروه 
موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى (21) قتولى فرعون فجمع كيده ثم أن )1١(‏ قال لهم موسى ويلكم 
لا تفتروا على لله كذبا فُيسحتكم بعدّابٍ وقّد خاب من افترى 1١(‏ ) قتنارزّعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى (؟1) 
قَالُوا إِنْ هَدَانٍ تساحران يرِيدَان أنْ يخرجاكّم من أرضكّم بسحرهها وَيذْهَبا بطرِيقَتكم المثلى (11) فأجمعوا 


كَيدَكُم ثم اثتوا صفا وقّد أفلح اليوم من استعلى (19 ) فَالُوا يا موسى إما أَنْ تلقي وإما أن نَكونَ أول من أَلْقَى 


(15 ) قَالَ بل ألقوا فَإِدًا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (11) فأوجس في ذ: 


(0) قُلْنَا لا تَحَفْ إِنَكَ أَنتَ الأعلى (18 ) وألق ما في يمينك تَلْقَف ما صنعوا إِما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح 


خيفة موسى 


سلا سلا 


6 
با 


الساحر حيثٌ أقّ (11 ) فَألُقي السحرة سجدا قَالُوا آمنا برب هارونَ وموسى )١(‏ قَالَ آمنتم له قَبلَ أنْ آذَنَ 0 
0 ّ 0 
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إِنهُ َكبيركُم الّذي عَلَمَكُمْ السحر فَلأقَطْعَنَ أيديكُم وَأَرَجِلَكُم منْ خلاف وَلأْصَلْبدَكُم في جذُوع النَخْلٍ ولتعلَمِنَ أينا 
أَشَّد عَذَايًا وأُبَقَى 7١(‏ ) قَالُوا لَنْ ترك 0 من الْبيئّات والّذي فَطَرنَا فافض ما أَنتَ قاض يما تَقَضي 
هذه الْحياةَ الدنْيًا نا آمنا برب ا ليَغْفر لََا خَطَاانَا وما أكْرهْتنَا لَه منّ السحْر وَالله خَيْر وَأبْقَى)) 

(فلنآتينك بسحر مثله) أراد فرعون أن ينفي اختصاص موسى بهذا الأمر الذي جعله حجة على أنه مبعوث من 
الك قال له:.هذا بفعلة السحرة فغاتك أتك ساح .قلم] جاه السعرة وظتوا مؤسى روأخاة مجره ساحردن» وقد 
جاءوا بسحر وصفه الله بأنه عظيم حتى أن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة وخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى (وفي هذا بيان أن آيات الأنبياء من الله وحده وأن موسى حصل له نفس ما حصل للناس من ظنه أن 
الحبال والعصي صارت تس عىء إلى أن ثبته الله وأمره بان يقلى ما في يده. والسحرة بلا رأوا عصا موسى تلقف 
سحرهم خروا لله سجدا وم يؤثروا فرعون على ما جاءهم من آيات الله والذي فطرهم 
ولعل في ذلك بيانا أن أعظم من تظهر لها حجة آيات الأنبياء هم أهل الاختصاص بالآية المعينة مما يخفى على 
غيرهم, لذلك لم يتردد السحرة في العلم بل اليقين أنها ليست من السحر بل خارجة عن قدرة البشر وحينها ترتب 
عليه الإيمان بموسى وهارون والاستسلام لله والصبر على إيمانهم وطلب المغفرة بكونهم أول من آمن 

وكان يجب أن يكون آيةً لباقي الحضور إِمِانْ السحرة وشهادتهم وصبرهم 

لكن كما سبق بيانه: ليس كل من تبينت لهم الآيات : آمنواء نعم الآية مبصرةٌ أنها من عند الله لكن ليس كل 
الناس يقرون بها بل كثير منهم يجحد ولو كانت نفسه مستيقنة! 

والمقصود الأعظم من قصة مومى : برهان أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء وهو المعبود الحق ورسالته حق 
(لذلك جاء فيها كلام موسى عن هذه امعاني كما في سورة الشعراء وطه وغيرهما) ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى..وفي جوابه لفرعون (وما رب العالمين)) وكان فرعون منكرا له وكانت له آلهة يصيرها آلهة ويزعم أنه 
هو الرب الأعلى » ولهذا كثر تكرار القصة في القرآنء بخلاف قصة غيره ممن بعثوا لمن هم مقرون بالرب الخالق 
لكنهم يشركون في عبادتهم أو يدعون له الولد وأهل الكتاب وخلاصة مذاهب الكفار إما (إنكار الرب / الإلحاد. 
أو اتخاذ شر يك مع الله أو لله ولدا) وغير ذلك من الباطل كإنكارهم الرسالة والوحي والبعث والمعاد 
و الشركٌ أكثر في بني آدم من القول بآن لله ولدا لذلك جاء بيان بطلانه أكثر في القرآن وكلاهما يقتضي إثبات مثل 
وند لله من وجه ما فإن الولد من الوالد والشريك والولد كلاهما مستلزم للحاجة والفقر فينتفي كون الرب غنيا 
قديرا وأعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد. وفي مبعثه: هو دعوى الشريك لله, والولد. والقرآن مملوء من 
تنزيه الله عن هذينء وتسبيح عن المثل والولد يجمع كلّ كمال لله وينفي الفقر والحاجة عنه. واتّخاذ الولد هو 


عوض عن الولادة من م يحصل لك. فهو أنقص قِ الولادة. 
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فهذا قِ سورة الإخلاصء وق سورة الانعام قِ مثل قوله: [وجعلوا للّه شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات 
بغير علم سبحاته وتعالىّ عما يصفون) ٠‏ وق سورة [سبحان]: [وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولّدا ولم يكن له 
ل 


شَرِيكَ ف امُلّك) وفي سورة الكهف في أولها: (وينذر الْذِيِنْ قَالُوا انَحَدَّ الله ولَدَ 


كَقَروا أَنْ يتخذوا عبادي من دوني أولياء)) وقال [ولا يشرك بعبادة ربه أحداً] » وفي مريم تنزيهه عن الولد في أول 


الس ورةء وآخرها ظاهر. وعن الشريك: في مثل قصة إبراهيم: وفي تنزيل؛ وغير ذلك. وفي الأنبياء تنزيهه عن 
الشريك والولد. وكذلك في المؤمنين: (ما انَحَدّ الله من ولد وما كَانَ مَعَهُ من إله! ا وأول الفرقان: [الّذي لَهُ ملك 
السموات والأرض وَلم يتخذ ولَدَاَ وم يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في املك ومذهب الفلاسفة الملحدة دائر بين التعطيلء 
وبين الشرك والولادة؛ كما يقولونه في الإيجاب الذاتي؟؛ فإنه أحد أنواع الولادة. وهم ينكرون معاد الأبدان. 


وقد قُرن بين هذا وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله: (وَيَقُولُ الإِنْسَانُ ذا مَا مث لَسَوْفَ أخرج حياً أولا يذكُر 

الإنْسانُ أن حَلَْنَاهُ من قَبلُ وم يَكُ شيا » إلى قوله: (وَقَالُوا انّحَدَ الرحمَنْ وَلَدَآَ لذلك سيأقي معنا في السورة 

(وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لا إله إلا هو..)..( وقال (قالوا تخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في 

السموات والأرض كل له قانتون) ففيها أن الكل ملكه وله قانت والولد والشريك ليسا كذلك وسيأق مزيد بيان 

إن شاء الله 

© من جاءهم رسول لا يعرفون قبله رسولا من الآدميين كقوم نوح فإنه تكون الآيات على صدق النبوة 

العامة (أي أن البشر يكون منهم أنبياء ليبلغوا رسالات الله وينصحون ويعلمونهم) ومعها براهين صدق 
النبي المعين فهو دليل على النوع والعين أما من بعده فهو دليل على العين لأن النوع معلوم من قبل, 
كما ذكْر الأنبياء من بعده أقوامهم قال الله تعالى : 
(لَقَد أرسَلَنَا نُوحَا إلى قومه فَثَالَ يَا قوم اعبدُوا الله ما لَكُم من إله غيم إِيّْ أْحَافُ علَيكُم عذَاب يوم 
عظيم (21) قَالَ الْمَلَا من قَومه إِنَا ََاكَ في ضَلَال مبين )1١(‏ قَالَ يا قوم ليس بي ضَلَالَةٌ ولكني رسولٌ من 
رب الْعَالَمِينَ (11) أَبَلْقُكُمْ رسَالات ري وَأَنْصَحٌ لَكُم وَأعْلَم من الله مَا لا تَحلَمُونَ (1) أوَعَحِبِتُمْ أن جَاءَكُمْ 
ذكر من رَبَكُم على رَجِلٍ مذكم لينذركم ولتنقُوا ولعَلَكُم ُرحَمُونَ (1) فَكَدَبُوهُ جياه وَالَذِينَ مَعَهُ في 
الفُلك وَأَغْرْنَا الْذِينَ كَذَّيوا بآياتنا نهم كَانُوا قَوَمَا عَمِينَ (19 ) وإِلى عاد أَحَاهم هُودًا قَالَ يا قوم اعبدوا 


تل من 
١ك‏ رثن و 
يه 


اه ما لَكُم من إله غَيرمُ ألا تَنَقُونَ (10 ) قَالَ الْمََا الّذِينَ كمَروا من قومه إن لَرَاكَ في سَفَاهَة وَإِنَّ 
نَظْنكٌ من الْكَاذبِينَ (17) قَالَ يَا قوم ليس بي سَفَاهَةٌ ولكني رسولٌ من رب الْعَالمِينَ )1١‏ أَبَلّعْكُهُ 
الات بي وأا لم تا أب 00) أوَعجكم أن َم كر من ريم على َل ملك فيدر 
وَاذْكُروا إِذْ جِعَلَكُم خُلَقَاء من بعد قوم نُوح وَرَادَكُم في الخَلْقٍ بَسطَةٌ فَاذْكُروا آلاء الله لَعَلَكُم تُفُلحونَ 
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(15 ) قَالُوا أجنتنا لتعبدَ الله حدم وَنَدَرَ ما كَانَّ يَحَبدُ آبَاؤْنَا أتنا ما تَعدُنًا إن كُنْتَ من الصادقينَ 017١‏ 
قَالَ قد وفع ء لِيكُم ) من ربكم دن لت أتُجادلُونّني ف أسماء سميتموهًا الم وَآبَاؤّكُم ما تَزْلَ الله 
بها من سلطان َانَْظروا إن م من المنتظرين (21) قا َأنْجَيناةْ وَالّذِينَ معه برحمة منا نا وَقَطَعنًا دَابر 
الْذين كَذَّيوا بآياتنا وما كَانوا مؤمنينَ 279 ) وَإِلَ مود أخَاهم صَالحا كَالَ با قوم عدوا الله ما لم من إل 
200 ربكم هذه نَاقَهُ الله لَكُم يد كَذَرُوهَا كل في أرض الله م بسوء 
كنم ات أليم ) دروا إِذ حَعَلَكُم خلناء من بعد عاد د وبوأكُم في الأرض تَتحدُونَ من سهولها 
تدرا وتَنحتونَ نَّ الجا 0 بون فَاذْكُر وا آلاء الله ولا تحتو في الأأرض مفسدينَ)) 

© كما أن الله تعالى كثيرا ما يذكر حجةّ لكون النبي بشرا وأن ذلك معتاد لا عجب فيه كما قال تعالى : 
((وَما مَحَمَدُ إلا َسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قبله الرسلٌ)) وقال : (قُلَ ما كُنتُ بذعا من الرسلٍ )) يعني: ما 
كنت أول رسل الله التي أرسلها إلى خلقه. عل ابل اول كني لمات ب اد خولكيد جار 
((وما أََسَلْنَا من قَبلك إِلّا رجالا نُوحي إلِيهم 0 فَاسَأنُوا أُهْلّ الذَّكْرِ إن كُنتم لا تَعلّمونَ)) وكانت العرب 
لا عهد لها بالنبوة من زمن إسماعيل عليه السلام: فقال الله لهم: 
( فَاسأنُوا أهل الذَّكْرِ ) يقول للمشركي قريش: وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من 
الأمم رجال من بني آدم مثل محمد صلى الله عليه وسلمء فاسألوا أهل الذكر ء وهم الذين قد قرءوا 
الكتب من قبلهم: التوراة والإنجيلء وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على عباده. 
كم وأمرهم بسؤال أهل الكتاب يتضمن أمرين: 
- الأول : أن الله كان يرسل بشرا رجالا 
- والثاني : سؤالهم عن النبي محمد وبيان أنه رسول الله الخاتم» وأن ما جاء به هو الحق. قال الله 
((قُل أرأيتم إن كَانَ من عند الله وكفَرتُم به مهد اعد من بني إمرائيل خأل مله هذ 
واستكبرثم :8 ) وقوله ((وَيَقُولُ الّذِينَ قروا لست مرمَلَا © قُلْ كَقَى بالله شَهِيدَا بيني وبينكم ومن 
عندَهٌ علم الكتابٍ ) 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ويقول الذين كفروا بالله من قومك يا محمد لست مرسلا! تكذيبا منهم 
لكء وجحودًا لنبو تك فقل لهم إذا قالوا ذلك: (كفى بالله) » يقول: قل حسبي الله (شهيدًا) » يعني 
شاهدًا (بيني وبينكم) » علي وعليكم؛ بصدقي وكذبكم(ومن عنده علم الكتاب))) وليس اللراد شاهدا 
معينا بل كل من شهد من أهل الكتاب بصدق النبي محمد ورسالته والقرآن ويدخل فيهم عبدالله بن 
سلام وغيره وقوله ((والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق..)) ((أو م يكن لهم آية 
أن يعلمه..))((إن الذين أوتوا المتاب من قبله إذا يتلى عليهم..))((وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ل 
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(الذين اتيناهم الكتاب من قبله ...إنا كنا من قبله مسلمين) والمقصود أنه إذا شهد هؤلاء بصدقه وهم 
معلوم صدقهم فهي حجة يجب تصديقها 

وف قوله تعالى ((فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك..)) وهو حكم علق على شرط والشرط قد يكون 
معدوما أو ممتنعا كما قال عيسى: ((إن كنت قلته فقد علمته)) اطراد منه هنا أن خبر صدق رسول الله 
معلوم عند أهل الكتاب فهي شهادة للنبي نفسه وللناس لذلك فهي حجة لا يجوز الامتراء والتكذيب 
بعدها ..وسيأت تفاصيل ذلك عن شاء الله في موضعه من سورة يونس وبيان تقدير الممتنع المعلق 
بشرط (فإن استطعت أن تبتغي نفقا..)) ((قل إن كان للرحمن ولد..)) وغيرها كثير 

فالله سبحانه ي ثبت أصل النبوة والوحي ودعوة الأنبياء وعاقبة المصدق والمكذّب كما في القرآن المي ثم 
بيان نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لانه مصدق لمن قبله ومتمم فمن آمن بهم وجب 
عليه الإيمان به كما قال ((إِنَا أَرسَلْنا إِلَيِكُم 00 شَاهدًا اا ا إل فرعونَ رسول) وقال ((وما 


قل 
قَدَروا لله حق قَذْره إِذْ . قَالُوا ما أنزل لله عَلَى بَشَرِ من شَّيء : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 


ا 
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نورا وهدى للناس 3 7 جَعَلُونَه قراطيس تِدُوتَهَا وَتُخْفُونَ كثيرا ' ل ما م تَعلَموا أنتم ول 
آبَاؤكُم © قل اله + 1 © ثم رهم قَِ خَوضهم يلعبونَ وهذًا كاب أنزلناه قيارة 0 الذي 0 يديه 
ولتنذر رأم الْقُرى ومن حولها ' 7 وَالْذِينَ ب يؤمنونَ بالآخرة د يؤمنونَ يك ' 0 على صلاتهم يُحَافظُونَ)) 
وآية كل نبي مصدقة له ولغيره من الأنبياءء وكل ما ذكر عن الأنبياء في القرآن هو من آيات رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم وما يحصل لاتباع الأنبياء من إكرام الله لهم من عنده سبحانه (الذي سمي 
بالكرامة) فهو آيةٌ لأنبيائهم كما في قصة مريم وأصحاب الكهف وغلام أصحاب الأخدود وقصة الثلاثة 
الذين أواهم المبيت إلى غار وغير ذلك 
قال ابن تيمية ((وهو سبحانه اذا خاطب جنس الإنس ذكر جنس الانبياء وأثبت جنس ما جاءوا به واذا خاطب 
أهل الكتاب المقرين بنبوة موسى خاطبهم بإثبات نبي بعده كما قال في سورة البقرة في خطابه لبني اسرائيل ما 
ذكر ما ذكره من أحوالهم مع موسى وذكرهم بإنعامه عليهم وبما فعلوه من السيئات ومغفرته لها قال تعالى 
(ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما 
جاءكم رسول مما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) ثم ذكر محمدا فقال (وما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق برلا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله على الكافرين بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين) فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح اليهم 
بالبينات بعد ما أرسل قبله الرسل وأنهم تارة يكذبون الرسل وتارة يقتلونهم وذكر أنه أرسل عيسى بالبينات لأنه 
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جاء بنسخ بعض شرع التوراة بخلاف من قبله ولهذا لم يذكر ذلك عنهم وقال في موسى إنه أتاه الكتاب لأنهم 
كانوا مقرين بنبوته ولكن حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الناس وحرفوا اللفظ أحيانا وفي بعض المواضع)) من 
كاي ليوات 
© آيات الله بعضها أكبر من بعضء قال الله لموسى ((لنْريكَ من آياتا الى (ولَقَد أَرسَلْنَا موسى بآياتنا إل 
فرعونَ وَمَلَئهفَقَالَ إن رَسولُ رب الْعَالَمينَ (21) قَلَمَا جاءهُم بآياتنا إذَا هُمْ منها يَضْحَكُونَ (41) وما 
رهم منْ آيّة إلا هي أكْبر من أختها وَأَحَدْنَاهُم بِالْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرجِعُونَ) وقال الله ((إن نشأ ننزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين)). فدل على أنه إن شاء لنزل عليهم آية لا 
يستطيعون معها جحودا ولا استكبارا 
© غلط من زعم أن آية كل نبي تكون فيما برع فيه قومه وأن ذلك من لوازم كونها آية للنبي المعين 
لقد اشتهر في كلام من تكلم عن آيات الأنبياء أن ينبه على أن آية النبي تكون من جنس ما برع به 
قومه؛ ومن بمثْل لهذه المسألة يذكر بروع قوم موسى بالسحرء وقوم عيسى بالطبء والعرب بالفصاحة 
والبلاغة بالنظم وتصريف القول . فجاءت معجزة كلّ من هؤلاء الأنبياء وَفْقَ ما برع به قومه 
ابن قتيبة ذكر هذه المسألة فقال متحدثا عن فضل القرآن وإعجاز فقال " ... فجعله -يعني القرآن- 
علّمه كما جعل علّم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه فكان موسى فلق 
البحرء واليد والعصا وتفجر الحجر في التيه باطاء الرواء إلى سائر أعلامه زمن السحر . 
وكان لعيسى إحياء اموق وخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص إلى سائر أعلامه زمن الطب ... " 
تأويل مشكل القرآن ص : 21١‏ 
وكانه أخذ هذا المعنى عن شيخه المعتزلي الجاحظ . فقد قال في فصل من صدر رسالته في خلق القرآن : 





في زمانه» بعث الله موسى على إبطاله وتوهينه. وكشف ضعفه وإظهاره» ونقض أصله لردع الأغبياء من 
القوم: ولمن نشأ على ذلك من السفلة والطغام. 
لأنه لو كان أتاهم بكل شيء. وم يأتهم بمعارضة السحر حتى يفصل بين الحجة والحيلة» لكانت نفوسهم 
إلى ذلك متطلعة. و لاعتل به أصحاب الأشغابء. ولشغلوا به بال الضعيفء ولكن الله تعالى جذه أراد 
حسم الداءء وقطع المادة. وأن لا يجد المبطلون متعلقاء ولا إلى اختداع الضعفاء سبيلء مع ما أعطى الله 
موسى من سائر البرهانات. وضروب العلامات.وكذلك زمن عيسى كان الأغلب على أهله. وعلى خاصة 
علمائه الطبء وكانت عوامهم تعظم على ذلك خواصهم. فأرسله الله بإحياء الموق. إذ كانت غايتهم علاج 
المرضى.وأبراً لهم الأكمه إذ كانت غايتهم علاج الرمد. مع ما أعطاه الله من سائر العلامات. وضروب 
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الآيات؛ لأن الخاصة إذا بخعت بالطاعة: وقهرتها الحجة. وعرفت موضع العجز والقوة. وفصل ما بين 
الآية والحيلةء كان أنجع للعامة. وأجدر أن لا يبقى في أنفسهم بقية 
وكذلك دهر محمد ء كان أغلب الأمور عليهم» وأحسنها عندهم.: وأجلها في صدورهم. حسن البيان: 
ونظم ضروب الكلامء مع علمهم له وانفرادهم به. فحين استحكمت لفهمهم وشاعت البلاغة فيهم» وكثر 
شعراؤهم: وفاق الناس خطباؤهم: بعثه الله » فتحداهم ها كانوا لا يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه). 
وهي موجودة ضمن رسائل الجاحظ . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: 
((«كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان؛ فذكروا أن موسى عليه السلام كانت 
معجزاته مما يناسب أهل زمانه؛ وكانوا سحرةً أذكياء فبعث بآيات بهرت الأبصارء وخضعت لها الرقاب, 
وما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه» وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا 
يمكن صدوره إلا ممن أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقًا له أسلموا سراعاء ولم يتلعثموا. وهكذا 
عيسى ابن مريم بُعث في زمن الطبائعية الحكماء. فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليهاء وأي 
لحكيم إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالًا من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمنء وكيف 
يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم اميت من قبره, وغير هذا مما يعلم كلّ أحد أنه معجزة دالة على 
صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. وهكذا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمعين 
بعث في زمن الفصحاء البلغاء. فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حميد. فلفظه معجزة تحدى به الأنس والجن أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من 
مثله. أو بسورة. وقطع عليهم بأنهم لا يقررون لا في الحال ولا في الاستقبال» فلم يفعلواء ولن يفعلوا. 
وما ذلك إلا لأنه كلام الخالق عز وجلء والله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله». انتهى 
كلام ابن كثير 
© - قلحت: من أين جاء أن قوم عيسى برعوا بالطب ؟ فعيسى قد أرسل إلى بني إسرائيلء وم يشتهر 
عنهم أنهم برعوا بالطب . 
ولكن (رينان) الفيلسوف ال مؤرخ الفرنسي يقرر أن اليهود ما كانوا على علم بالطب الطبيعي؛ فيقول: 
« كانت صناعة الطب في المشرق في ذلك الزمان كما هي اليوم, فإِنّ اليهود في فلسطين كانوا يجهلون هذه 
الصناعة التي وضعها اليونان منذ خمسة قرون قبل ذلك التاريخ: وكان قد ظهر قبل ذلك بأربعة قرون 
ونصف كتاب لأبقراط أبي الطب موضوعه العلة المقدسة يعني: الهسترياء وفيه وصف هذه العلة وذكر 
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دوائهاء إلا أن اليهود في فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا الكتاب. وكان في اليهودية في ذلك الزمان 
كثيرون من المجانينء ورما كان ذلك ناشئًا من شذة الحماسة الدينية». 

فاليهود الذين بعث المسيح بين ظهرانيهم ل يكونوا على علم إذن بالطبء أو الطب الطبيعي على رأي 
ذلك الفيلسوف المؤّرخ. 

ولعل أول من قال بهذا نظر إلى آية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت من جنس ما برع به 
قومه, فأراد طردٌ ذلك » ويلا رأى من عيسى إبراء الأكمه والأبرص ظن أن قومه برعوا بالطب 

لو كان ما قالوه صحيحا ٠‏ فهل برع قوم عيسى بالكهانة ودعوى علم الغيب . وهو يقول لهم (وََتَبتَكُم 
بما تَأكُلُونَ وما تَدّخْرونَ في بوتكم ) ؟! 

وآية المائدة : 8 إِذْ قَالَ الله يا عيسى ابنَ مريم اذكر نعمتي عَلَيَكَ وَعَلَى وَالدَتك إِذ أيَدْتّكَ بروح الْقُدْسِ 
تكلم الناس في المهد و وَ كلا وَِذْ عَلّمِتَكَ ك الكتاب والحكمة وَالتور اذ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلّق من الطين كَهِيئَة 
الطير بإذني فتَنْفُحْ فيها فَتَكُونٌ طيرا بإذني وَتبِرَىّ الأكمة والْأبرص بإِذني وَإِذْ تُخرج الموقّ بإذني 4... إلى 


قوله - تعالى - -: 8 إِذْ قَالَ الحوارِيونَ يا عيسى ابن مريم هَل يستطيع ربك أنْ يتزل عَلَيَا مَائْدَةً من 


السمّاء قَالَ انَقُوا الله ه إن كُنتم مؤمنينَ * قَالُوا نريد أَنْ تَأكُل منها وتطمئن ُلُونا وتعلّم أنْ كد صدفتنا 
وتَكُونَ عَليهَا منّ الشاهدينَ * قال عيمى ابْنُ ريم الهم رب نل لين مَائدَةَ من السماء تَكُونُ لَنَا 
عيدًا لأولمَ وآخرنا وَآيَةَ مذك وار رقنا وأَنْتَ حير . الرازقينَ * قَالَ الله إن م متَلُها عَلَيكُم فَمِنْ يَكْفْر بعد منْكُم 
َي أعَذَبِهُ عَذَابَا لا أعَذَّبهُ أحدًا من الْعَالَمِينَ 4 

وهل كانت آية موسى بالعصا التي صارت حيةٌ تسعى هل كانت من السحر. لو سلم جدلا إن بني 
اسرائيل قد برعوا في السحر؟ 

.وأراد بعضهم طرد ذلك فذكروا أن آية صالح (الناقة) جاءت مناسبة لحالهم في البادية وفي الجزيرة .. 
واهتمامهم بالإيل! 

لا شك سيكون هناك وجه مناسبة بين آية النبي ومن بعث فيهم لكن اشتراط أن يكون من جنس ما 
برعوا فيه هذا ليس دقيقا ولا واقعا ولا مكن طردم 

. لا أعلم حجة صريحة به هي مجرد استنباطات ثم تناقلها من تكلم عن الآيات التي سموها 
المعجزات 

والحجة جاءت في حديث النبي أن كل نبي يكون له من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وهذا واضح أنه 
يكون مناسبا لهم وفيه الكفاية 
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ولا شك أنه سيكون من وجه يعلمون به يقينا أنه ليس في قدرتهم وأنه من الله فقد يوافق ذلك ما هو 
شائع عندهم من علم أو عمل وقد لا 
فالأصح في أنها تكون مناسبة للقوم بما يعلم به القوم حجتها 
قال: (ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). فالآية إنما يؤيد بها النبي لتكون شاهد 
صدقه في دعواه النبوة فلا يشترط كونها مما برع به القوم كما لا بمنع من ذلكء وإنما يشترط فيها أن 
تكون كافية في إقامة الدلالات والبينات وحجة بالغة تبلغ با مرسل إليهم مقام الإيممان بالله وبالرسول وبما 
جاء به. 
أن ما تميزت به آيات صلى الله عليه وسلم هو أنها كانت وحياً يتلى عليهم إلى يوم القيامة وفيه من 
الدلالات ما يكفي لإيمانهم قوله تعالى :(أوم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم) .. 
فالذي يشترط في الآية أن يكون فيها الكفاية لإقامة البرهان والحجة على أنه من الله 
والله تعالى لم يذكر آيات كل نبيء والنبي يمكن أن يكون له أكثر من آية» والآيات درجاتء وبعضها أكبر 
من بعضء وإن كنا نعلم أنه ما من نبي إلا وله آيات على مثلها آمن البشر 

© هذا فرع عن حصر تسميات (آيات الأنبياء) بالمعجزات فاحتاجوا قيودا لها كأن تكون (خارقة للعادة- 
التحدي بها-عدم المعارضة) وبعضهم زاد أن تظهر على يد مدعي النبوة وألا يكون ما ادعاه وأظهره 
مكذبا له وغير ذلك فلأنهم حرصوا على أن ينطبق التعريف على كل آية/ معجزة فمن هنا حاولوا أن 
يجعلوا الآية خارقة لعادة القوم ثم جعلوا قوتها في أن يكون القوم برعوا في جنس الآية! 
..وكل هذا ناتج عن تركهم ما دل عليه القرآن والحديث في الاسم والمعنى .. 
والصواب أن آيات الأنبياء أوسع من ذلك ولا يشترط لها سوى ما يكفي في الحجة 

© ليس كل آيات الأنبياء يكون مصاحبا لها دعوى النبوة أو التحدي (كما سبق التمثيل له) 

© النبي الواحد قد يكون له أكثر من آية موسى عليه السلام آية (العصا واليدء وشق البحر وإحياء الموق) 
وغير ذلك وعيسى عليه السلام : ولادته» وكلامه في المهد وغبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق» وإنبائهم بما 
يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم آياته القرآن والإسراء وا معراج 
وانشقاق القمر نبع الماء من بين أصابعه وزيادة الطعام وغير ذلك -فهل كان أقوامهم بارعين في ذلك 
و خروج إبراهيم من النار كان من أعظم الآياتء فما الذي برع به قومه في هذا النوع ؟! 
حتى لو قيل المراد هو أكبر آية لكل نبي تكون مما برع فيه قومه فهذا لا ينضبط 
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© هناك آيات حصلت لأنبياء في وقت لا يقبل فيه إيمان كآية نوح عليه السلام بعد قال الله له ((لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن)) 
© وإنما يعلم مناسبة كل آية بالتأمل فيها وفي وقتها وفيمن ظهرت فيهم 
©» فالآية عامةٌ في الحجة على كل من أدركها ومن سمع بهاء لكنها بلا شك ستكون مناسبة لمن ظهرت فيهاء 
ولذلك بعضها تكرر وبعضها لا نظير له وجميعها (ما على مثله آمن البشر) ظ 
© ثم قد تكون الآبة بركة للنبي ورحمة به وبأتباعه ال مؤمنين وتثبيتا لهم وغير ذلك من مقاصد الآيات 
فليست جميعها لإقامة الحجة بل قد تكون إكراما وتثبيتا ورحمة وغير ذلك 
من آيات الأنبياء: نصرهم على قومهم. قال ابن تيمية ((ومن آياته: نصر الرسل على قومهم. وهذا 
على وجهين: 
©؟ - الوجه الأول : بإهلاك الأمم وإنجاء الرسل وأتباعهم 
تارةً: يكون بإهلاك الأمم» وإنجاء الرسل وأتباعهم؛ كقوم نوح» وهودء وصالح» وشعيبء ولوطء وموسى. ولهذا 
يقرن الله بين هذه القصص في سورة الأعراف. وهود, والشعراءء ولا يذكر معها قصة إبراهيم. وإِنما ذكر قصة 
إبراهيم في سورة الأنبياءء ومريم» والعنكبوت, والصافات؛ فإِنْ هذه السور لم يقتصر فيها على ذكر من أهلك من 
الأمم. بل في سورة الأنبياء كان المقصود ذكر الأنبياءء ولهذا سميت سورة الأنبياء؛ فذكر فيها إكرامه للأنبياءء وإن 
م يذكر قومهم؛ كما ذكر قصة داودء وسليمانء وآيوبء. وذكر آخر الكل: (إن هذه أمتكُم مد واحدّة) وبدأً فيها 
بقصة إبراهيم؛ إذ كان المقصود ذكر إكرامه للأنبياء قبل محمد وإبراهيم؛ أكرمهم على الله تعالى. وهو خير البرية, 
وهو [أبو] أكثرهم, إذ ليس هو [أبا] نوح ولوطء لكن لوط من أتباعه» وأيوب من ذريته؛ بدليل قوله في سورة 
الأنعام: (ومن ذريته دَاودَ وَسلَيمَانَ وأيوبَ). وأما سورة مريم: فذكر الله تعالى فيها إنعامه على الأنبياء المذكورين 
فيها ؛ فذكر فيها رحمته زكرياء وهبته يحيى» وأنه ورث نبوته» وغيرها من علم آل يعقوب. وأنه آتاه الحكم صبياً 
وذكر بدء خلق عيسىء وما أعطاه الله تعالى من تع لميم الكتاب؛ وهو التوراة» والنبوة» وأنّ الله تعالى جعله مباركاً 
أينما كانء وغير ذلك؛ وذكر قصة إبراهيم. وحسن خطابه لأبيه. وأنّ الله تعالى وهبه إسحاق ويعقوب نبيين, 
ووهبه من رحمته. وجعل له لسان صدق علياً؛ ثم ذكر موسىء وأنّه خصصه الله تعالى بالتقريب والتكليم: 
[ووهبه] أخاه. وغير ذلك؛ وذكر إسماعيلء وأنه كان صادق الوعد, وكأنه -والله أعلم- من ذلك أو أعظمه صدَقّه 
فيما وَعَدَ به أباه من صبره عند الذبح» فوفى بذلك؛ وذكر إدريس. وأنّ الله تعالى رفعه مكانا علياً ثم قال: (أوكئك 
الْذِينَ أنعم الله عَلَيهم] وأما سورة العنكبوت : فإِنّه ذكر فيها امتحانه للمؤمنينء ونصره لهم: وحاجتهم إلى الصبر 
والجهاد. وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبرء وعاقبة من كذب الرسل؛ فذكر قصة إبراهيم لأنها من النمط الأولء 


ونصرة الله له على قومه. 


سنس ساس سسا سام اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا مس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


وكذلك سورة الصافات قال فيها: [ولقَد صَلَ قبلهم أكثر الأولين ولَقَدْ أَرسَلْنا فيهم مَنْذْرِينَ فَانْظر كيف كَانَ عاقبة 
المندّرِينَ!. وهذا يقتضي أنّْها عاقبة رديئة؛ إما بكونهم غَلبوا وذلوا. وإما بكونهم أهلكوا. ولهذا ذكر فيها قصة 
إلياسء ولم يذكرها في غيرهاء ومم يذكر هلاك قومه. بل قال: (فَكَذَبُوهُ َإِنّهُم لمحضّرون إلا عبادَ الله المُخلصين]. 
وإلياس قد روي أن الله تعالى رفعه. وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة؛ فإنّ إلياس ١م‏ يقُّم فيهم: وإلياس المعروف 
بعد موسى من بني إسرائيلء وبعد موسى م يهلك المكذيين بعذاب الاستئصال. وبعد نوح م يهلك جميع النوع. 
وقد بعث في كل أمة نذيراً والله تعالى مم يذكر قط عن قوم إبراهيم أنهم أهلكواء كما ذكر ذلك عن غيرهم, بل 
ذكر أنهم ألقوه في النار. فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأمفلين الأخسرين. 
©) - وفي هذا: الوجه الثاني إظهار برهان النبي بالحجة والعلم والقدرة 
ظهور برهانه؛ وآيته, وأنه أظهره عليهم بالحجة والعلم: وأظهره أيضاً [بالقدرة] ؛ حيث أذلهم ونصره. [وهذا من 


حنس امجاهد الذي هزم عدوم وتلك من حجنس امجاهد الذي قتل عدوه] 


وإبراهيم بعد هذا م يقم بينهم: بل هاجر وتركهم. وأولئك الرسل ١م‏ يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهم حتى 
هلكواء فلم يوجد في حق قوم إبراهيم سبب الهلاك؛ وهو إقامته فيهمء وانتظار العذاب النازل. 
وهكذا محمد قومه مم بقم شهم: دل خرحج عنهم.: حتى أظهره الله تعا دعد ذلك. 
الخليلان هما أفضل الرسل 
ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل فإنهم إذا علموا [الدعوة] حصل المقصود 
وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك؛ كما تاب من قريش من تاب. 
وما حجان راشي كان إن المسع ا ع لم يم ل اف نسي با لد عات ول ا اناف ددواه اقامة لجسا 








وقد قا ل تعال: َكل الذينَ كرو لهم لنّجدُمْ من أزض'ً أو لون في ملت وى الهم دَبّهُم للك 
الظّالمينَ ولُنسكتنكم الأرض من بعدهم] 
وكان كل ة ن هلاك نبيهم [فعوقبوا) . 

وقوم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب. لكن جعله الله [تعالى] عليه برداً وسلامةً ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به 
العذاب؛ إذ الدنيا ليست دار الجزاء التام» وإثما فيها من الجزاء ما [تحصل] 5 به الحكمة وال مصلحة؛ كما في 
العقوبات الشرعية. 

فمن أراد أعداؤه من أتباع الأنبياء أن يهلكوه فعصمه الله وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه. وم يهلك أعداءه. 
بل أخزاهم, ونصره؛ فهو أشبه بإبراهيم ( قلت : يقصد: أنَّ من أتباع الأنبياء من يريد أعداؤه أن يهلكوه. 
ويعصمه الله منهم. فجملة: (فهو أشبه إبراهيم) : جواب الشرط. ومعناه: من أراد أعداؤه إهلاكه. وعصمه الله 
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وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه. وأخزى أعداءه. فهو أشبه بإبراهيم عليه السلام.] وإذا عصمه من كيدهم.: 
وأظهره حتى صارت الحرب بينه وبينهم سجالد ثم كانت العاقبة له. فهو أشبه بحال محمد [صلى الله عليه 
وسلم] ؛ فإنّ محمداً سيد الجميع. وهو خليل الله؛ كما أن إبراهيم خليله. 
والخليلان: هما أفضل الجميع, وفي طريقتهما من الرأفة والرحمة: ما ليس في طريقة غيرهما. 
حكمة الرب تعالى ني عقوبته لكل قوم بما يناسبهم 
وم يذكر الله عن قوم إبراهيم ديناً غير الشرك» وكذلك عن قوم نوح. 
وأما عاد: فذكر عنهم التجبرء وعمارة الدنيا 
وقوم صالح: ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن الدينء مم يذكر عنهم من التجبر ما ذكر عن عاد, وإِثما أهلكهم ا 
عقروا الناقة. 
وأما أهل مدين : فذكر عنهم الظلم في الأموالء مع الشرك؛ [ِقَانُوا يَا عيب أَصَلائُكَ تَأمركَ أنْ ترك ما يعبد آباوؤنَ 
أو أنْ تَفْعَلَ في أموالنًا ما نَشَاء). 
وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة؛ وم يذكروا بالتوحيدء بخلاف سائر الأمم. وهذا يدل على أنهم م يكونوا 
مشركينء وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة: وتوابع ذلك. وكانت عقوبتهم أشد؛ إذ ليس في ذلك تدينء بل شر 
يعلمون أنه شر 
وهذه الأمور تدل على حكمة الرب , وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم؛ إن قوم نوح أغرقهم إذ مم يكن فيهم خير 
يرجى)) من كتاب النبوات له 
وقال في موضع آخر عن قوم لوط ((وكانوا كفاراً من جهات؛ من جية استحلال الفاحشة. ومن جية الشرك: ومن 
جهة تكذيب الرسل؛ ففعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم, والذي اختصوا به 
الفاحشة» فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم. لم يعاقب غيرهم بمثلها وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجم)) تفسير 
آيات أشكلت من القرآن 851/١‏ ,. 
قنبيه : ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء بعد قصة موسى وإهلاك 
فرعون وقومه؛ قال تعالى: (وَائلُ عليهم نَأ إبراهيم إِذ قَالَ لأبيه وقومه ما تَعبدُونَ) . الآيتان ١-15‏ 
3 قال تعالى: (ولَقَدَ آنِينا إبراهيم رَشْدَهْ من قَبلُ وَكُنَا به عالمينَ ... إلخ] . سورة الأنبياءء آية .0١‏ إلى آية 17. 
4 قال تعالى: [وَاذْكُر في الكتاب إبراهيم إِنّهُ كانَ صدّيقاً نَبياً إِذْ قَالَ لأبيه يَا أبَت لم عبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يعني عَنْكَ شَيئًا .. سورة مريم الآيتان 67-6١‏ إلى آية 00. 
5 قال تعالى: (وإبراهيم إِذْ قَالَ لقومه اعبدُوا الله وَانَقُوهُ ذَلكُم خَير لَكُم إِنْ كنثم تعلّمونَ) . سورة العنكبوتء 
الآية 37 إلى الآية /ا؟. 
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© سه 


6 قال تعالى: (وَإن من شيعته 4 لإبراهيم ! إِذ جاه 0 بِقَلَبِ ب سليم | إذ قَال لأبيه وَقّومه ماذًا تحبدون ... ! . سورة 
الصافاتء الآيات 60-87 إلى آية .١١‏ لكنه لعله يقصد لم تذكر قصته بنجاة أتباعه وهلاك مكذبيه كما ذكر عن 
قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط 

((الوحيء وأهم ما بعث به الرسل عليهم السلام)) 


اق اخ نج او ©9090 5 ا وم 
ع سا سا 6 2 3 


((أكَانَ للناس ا إل رجل” * منهم أنْ أنذر ألناس وبشّرِ نر أَلّذِينَ «امنوأ أنَّ لهم قَدَمَ صدق عند 
ع هم ل" 


ربهم 3 كَالَ أ الكفرونَ إِنَّ هَذَا تسحر مَبِينٌ)) 
(الوحي) 


من آمن بالله ونظر في آيات خلقة علم حكمته ورحمته فلا يكون قد خلق الخلق باطلا بل خلقه بالحق وهذا 
الحق لأند. أن بين.منة سبنحانه 
فهو يريد ليبين ويهدي ويتوب 
ومن زعم أن الرب سبحانه الذي خلق قد خلق باطلا أو مم يهد عباده فما قدر الله حق قدره 
(وَمَا قَدَروا الله حق قذره إِذْ قَالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَرِ من شَيء) 
قال أبو جعفر: ((يقول تع الى ذكره: " وما قدروا الله حق قدره ' وما أجلّوا الله حق إجلاله؛ ولا عظموه حق 
تعظيمه " إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ". يقول: حين قالوا: لم ينزل الله على آدمي كتابا ولا وحيا. 
فرسالتهم رحمة بمن أرسل إليهم )) 
وا كانت رسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعارمين فقد أرسل رحمة لهم ((( وما أرسَلَْاكَ إلا 0 للْعَالَمِينَ 
( ولكنه حجة على من كفر ورحمة ممن آمن به واتّبعه. قال الله تعالى (ومنهم الذين ؤْدُونَ النبي وَيَقُولُونَ هو 
دن 3 0 دن خَير لَكُم يؤمن بالله ويؤْمن للْمؤْمنينَ ورحمة لذن آمنوا منكُم ' ا ررد ون رسول الله لهم 
عَذَاب أي 
جاء في معاجم العربية أن الجذر اللغوي (وحي) أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء. قال الطبري: "أصل 
(الإيحاء)» إلقاء امُوحي إلى الموحى إليه؛ وذلك قد يكون بكتاب. وإشارة» وإماء. وبإلهام, وبرسالة". ولذلك قالوا: 
الوحي: الإشارة. والكتاب: والرسالة. وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه. فهو وحي كيف كان. وأوحى الله تعالى 
ووحى. قال الشاعر: 
وحى لها القرار فاستقرت .. أي: ألقى لها... 
قال ابن فارس: "وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل. والوحي: السريع. والوحي: الصوت". وقال 
القرطبي: "الوحي إعلام في خفاءء. يقال: وحى إليه بالكلام يحي وحياًء وأوحى يوحي إيحاء". 
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وقال الراغب الأصفهاني: "أصل الوحي: الإشارة السريعة. ولتضمن السرعة قيل: أمر وحيء وذلك يكون بالكلام 
على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوت مجرد عن التركيبء وبإشارة ببعض الجوارح. وبالكتابة". 
وذكر بعض أهل اللغة أنه يرجع إلى ثلاثة أصول التي هي الإعلام والسرعة والخفاء. 
ولكن ما ذكره أهل العربية بخصوص الأصل اللغوي للفظ (الوحي) يفيد أنه بمعنى (الإلقاء) بشيء. بغض النظر 
عن هذا الشيء الملقى. ظ 
مثل قوله: (و إنك لتلقى القرآن)(فتلقى آدم من ربه كلمات)(إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) 
و كذلك قريب منه: الإنباء (نبأني العليم الخبير) 
قال الطبري: "وأما (الوحي)» فهو الواقع من الموحي إلى ا مموحى إليه؛ ولذلك سمت العرب الخط والكتاب (وحيا)؟ 
لأنه واقع فيما كتب ثابت فيه. كما قال كعب بن زهير: 
أق العجم والآفاق منه قصائد بقين بقاء الوحي في الحجر الأصم 
يعني به: الكتاب الثابت في الحجر. 
ع الحديث عن لفظ الوحي من خلال الآيات: 
في الوحي أربعة أمور: 
© الموحي 
© المُوحي إليه 
© الوحي (طريقة الإيحاء) 
© الوحي (الْمُوحى به) 
يمكن أن نفهم ذلك من خلال قوله تعالى : ( وَكَذْلِكَ أوحينا إِلَيكَ قُرآنَ 
الشورى» 
فكأن هذا الوحي هو إلقاء و إعلام و إبلاغ و إخبار بخفاء (يعني: يخْص به المُوحي المُوحَى إليه عن غيره) . 
و بتتبع ما جاء في القرآن والحديث وجدث أن أكثر ما ذكر فيه اللفظ :في الوحي الخاص من الله سبحانه لأنبيائه 


ا 


يدر ام الى ومن حول 


عليهم السلام في مثل قول الله تعالى (إِنَ أوحينًا إلَيكَ كما أُوحينًا إل توح وَالتْبيينَ هن بعده ١1‏ النساء» وهو 
يمثل أحد أهم ما جاء به القرآن الكريم. 

وهو وحي مخصوص وهو خاصة الأنبياء الكرام 

الوحي إلى رسل الله وأنبيائه وحي مخصوص.ء وليس كل من أوحي إليه من الله يكون نبيا أو رسولاء وقال تعالى: 
((كُلَ إِّمَا أنَا بشَر متْلَكُم يوحى إن أنما إِلْهِكُم إِلَهُ وَاحد 55) 

وهو إلقاء الله الكلام أو المعنى في قلب النبي بخفاء وسرعة مملّك أو بدون ملك 
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فهو خاص من جهتين: الموحي وهو الله تعالىء واطوحى إليه وهو النبي أو الرسول 

والله سبحانه يوحي إلى غير الرسول 

وغير الله يوحي أيضا كما سيأق بيانه إن شاء الله 
قال ابن تيمية (( كلّ ما أوحي اليه الوحي العام يكون نبيا فإنه قد يوحي الى غير الناس قال تعالى 
((وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون)) وقال تعالى ((وأوحي كل 
سماء أمرها)) وقال تعالى عن يوسف وهو صغير ((فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا 
اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون)) وقال تعالى ((وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه)) وقال تعالى ((وإذ 
أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي)) وقوله ((وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا)) يتناول وحي الأنبياء 
وغيرهم كاللّحدثين اللهمين كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (قد كان في الامم قبلكم 
محدثون فان يكن في أمتي أحد فعمر منهم) وقال عبادة بن الصامت (رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في 

منامه) فهؤلاء المُحدّثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلهام وليسوا 
بأنبياء معصومين مصدة ين في كل ما يقع لهم؛ فإنه قد يوسوس لهم الشيطانٌ بأشياء لا تكون من إيحاء الرب بل 
من إيحاء الشيطان. وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الانبياء فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي 
الشيطان فإن الشياطين أعداؤهم وهم يوحون بخلاف وحي الانبياء قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) 
وقال تعالى وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم انكم لمشركون)) انتهى 

ويذكر كثيرا لبيان ما لا يعلم أو لا يهتدى إليه إلا من الله 

كما في قول الله تعالى لنوح (وَاصََع الْقُلْكَ بأغيننا وَوَحيِنَا ولا تُخَاطبني في الّذينَ ظَلَمُوا إِنّهُم مَْرفُونَ)) وفي قوله 
تعالى ((قَلَمَا تَرَاءى الْجِمَحَانِ قَالَ أُصحَاب مومى إِنَا لَمَدْرَكُونَ (11) قَالَ كلا إنّ معي رب سيهدين )1١(‏ فَأوحَينَ 
إل موسى أن اضرب بِعَصَاكَ البحر فَانْقَلَقَ فَكَانَ كُلّ فرق كَالطُود العظيم)) 

وفي قوله تعالى ((وأُوحَينا إلى موسى إذ استَسقَاهُ قَومَهُ أن اصْرِبٌ بِعَصَاكَ الْحَجَر) 1٠١+‏ الأعراف» 

و جاء ذكره في وحي الله تعالى لغير الأنبياء كوحيه: للنحل و للأرض و للحواريين ولأم موسى عليه السلام 

و يذكر كثير ممن اطلعتٌ على كلامهم أن الوحي إلى النحل بمعنى التسخير, ولأم موسى عليه السلام بمعنى: 


الإلهام, وللحواريين ممعنى الأمر 59 للأرض كذلك معنى الأمر. 


53 و‎ ٠ حت‎ ٠ و‎ 
٠١ 
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فلو نظرت للوحي إلى النحل. في سياقه من الآيات الكريمة قال الله عز وجل : (وَمَا أَنْرَلَنَا عَلَيكَ الكتاب إلا لتبينَ 


به ا وو . م ودع عو .0 سنا ين 9 0 و ِ_ أ 2 عو سر سس آنه سم 0 مه مس مه اص © سس 
لهم الذي اختلفوا هيك وهذدى ورحمه لقوم يومنول (ع1) والله أنزل من السماء ماء فاحيا بد الأرض بعل 0 
َ 1 مللبب0 200 1 ّ 7 7 
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لاح وو وسو ار ل كرو لفساو لحري باح ا البو ا ا اس 


سائعًا للشاريين (11) ومن ترات النخيل والأعتاب تَتَخَدُونَ منه سكا وَرِذَْا حسنًا إن قَِ ذلك ل لقو يعقلُونَ 


5 روت 


1 ) وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيو ومن الشَّجِرٍ وَمما عرِشُونَ (18) ثم كُلِي من كل 


الثّمراتَ فَاسلْيي سبل ربك دلا يَخْرجٍ من بطونها شرا مَخْتَلفٌ أَلْوَانُهُ فيه شمَاء للناس إِنَّ في ذَلكَ ليه قوم 


يتَفَكّْرونَ (19 ) فهذه الآيات التي تعدد بعض النعم التي تدعو لشكر المنعم سبحانه و عبادته - تذكر كذلك 

حكمته و قد رته » ومن ذلك هدايته لخلقه كما في قول موسى عليه السلام و هو يذكر محامد ربه الذي أرسله: 
(ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) » و من ذلك : هذا الوحي الخاص للنحل المذكور في الآيات فهو 

أخص من مجرد التسخير و التسيير ‏ ذلك أنه وحي بأمر غير معهود بأن تتخذ من الجبال بيوتا و من الشجر 

...إلى آخر الآيات . لذلك - والله أعلم - خَص الله سبحانه النحلّ بذلك الوحي , مع أنه سبحانه (أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى ) و في الحديث عن ذلك الذي أوحاه الله تعالى للنحل كلام يطول ليس هذا موضعه. 

و كذلك الوحي إلى أم موسى عليه السلام من هذا الباب فهو إلقاء في النفس لأمر- لولا الوحي - مم تكن لتقده 


عليه لولا هداية اللّه ووحيه 


قال الله سبحانه : (وأوحينا إل أم موسى أنْ أرضعيه وَإِذَا خفْت عليه كَألقيه في اليم ولا تَحَافِ ولا تحزني إِنَا رادوه 


إليك وجاعلُوهُ من المرسلينَ ) فهو وحي (- إلقاء في النفس و هداية لأمر ما ) و معه طمأنةٌ و بشرى » لذلك قال 
تعالى - في وصف ذلك -: 

( وأصبحَ فُوَادْ أم موسى قَارِغًا إنْ كَادَثْ لتبدي به لولا أن ربَطنا عَلَى قَلْبها لتَكُونَ من المؤمنينَ) 

و قد ذكر ذلك سبحانه في منه على نبيه موسى عليه السلام ( و لقد مننا عليك مرة أخرى إِذْ أوحينا إلى أمك م 
يوحى () أن اقُذفيه ف التابوت قَاقُذْفيه ف اليم قليلّقه ه اليم بالساحلٍ ار لي وَعَدُو لَه ) 

وسار الوحي إلى الحواريين , قال سبحانه (( قَالَ لله يا عيسى ابن مريم م اذك نعمتي عَلَيكَ وَعَلى والدتك 


عه بت 2 


إِذْ أيدتك در وح القُدس تكلم الناس ف المهد و كما و وَاذْ عَلَّمِتَكَ ك الكتاب والحكمة والتوراة وَالْإِنْجِيلَ و وإ كان من 
الطين كَهِيئَة الطّير إِذني فتنفخ فيها فَتَكُونُ طيرا بإذني وتُبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإِذ د تُخْرجٍ الْمَوقّ بإذني وإذ 
كَقَفْتُ بني إسرائيل عَنْك إِذْ جنتهم بالبيتات فَقَالَ الّذينَ كقَروا منهم إِنْ هَذًا إلا سحر مبين )٠١١(‏ وإِذْ أُوَحَيتُ 
إل الحوارِيينَ أَنْ آمنوا بي ويرسولي قَالُوا آمنا وَاشَهد بأننَا مسلمونَ 

إِذ َل الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يل علي مَائدَةً منَ السماء قال الَُوا لل إن كنم 
مؤمنينَ 3517) 0 انتريد أنْ تَأكل منها وتطمئن ُلُوبِنا وتَعلّم أن قد صدقتنا ونَكُونَ لَب من الشاهدين )11١9‏ 


نكسم عه دوه سا 


قَالَ عيسى ابن 5 » اللّهم ربنا أنزل 5 مائدة من السمّاء كون لا عيدا لأولما وآخرنا وآيَة منك وارزقتا وأنتَ 
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و سسا آ#ه > © وو 


خَير الرازِقينَ )1١4(‏ قَالَ ل الله إِي متزلها عليكُم كَمَنْ يَكْفْر بعد منكُم وإِي أعَذَبَهُ عَذَابَا لا أعَذَبِهُ أحدًا من 
العالمين») 

فقد ذكْر الله تعالى رسوله عيسى عليه السلام ببعض نعمه عليه » ومنها : أنه أوحى (هدى .ء و وفْق ) الحواريين 
ليؤمنوا به و برسوله عيسى الذي كفر به قومه سواء بإنكار نبوته أو بالغلُو فيه . وكذلك هداهم للإممان بعد 
نزول المائدة عليهم و كان سبحانه قد ذكر تعذيبه الذي لم يعذبه أحدا من العالمين لمن يكفر بعد تلك الآية (- 
نزول المائدة ) فهذا وحي خاص » خص الله به الحواريين في موضع زلٌ فيه غيرهم من اليهود و الغُلاة في عيسى 
عليه السلام » فقالوا (آمَنا وَاشْهَدْ بأنَنا مسلمونَ ). 

و من ذلك: الوحي إلى الأرضَين في قصة الذي قتل تسعة و تسعين نفسا هو وحي بشيء خاص ١م‏ تكن لتفعله لولا 
ذاك الوحي من الله لها 

((كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً » ثم خرج يسأل , فأق راهبا فسأله فقال له : هل من 
توبة ؟ قال : لا . فقتله » فجعل يسأل . فقال له رجل : اتت قرية كذا وكذا . فأدركه اموت »فنأى بصدره نحوها : 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فأوحى الله إلى هذه أن تقربي . وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي 
٠‏ وقال : قيسوا ما بينهما » فوجد إلى هذه أقرب بشبر . فغفر له)) » رواه البخاري . 

و كذلك : إيحاؤه لها يوم تَحدّث أخبارها عند سؤال الإنسان : ما لها ؟ هو من هذا الباب, لأنه أمر عجب 
بالنسبة للإنسانء فإن العجب في الإخبار إما أن يكون : من الخبر أو من المخير . 

فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بآيات المسجد الأقصى - ومعلوم عند المستمع أنه لم يذهب إليه قبل - عجب, 
وآية من حيث الخبر. 

وكذلك تحديث الأرض واعدريا سيب ل حيتة اضر رادرض). 

و بالنظر إلى آيات ذكر فيها لفظ الوحي لكن ليس من الله تعالى في مثل قوله سبحانه عن إيحاء الشياطين 
لأوليائهم مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في تحليل ما حرم الله بشبهات :( وَتْتْ كلمَةُ رَبك صذقًا 
وَعَدَلا لا مبدلّ لكلماته وَهُو السميع الْعَلِيم )١١9(‏ وَإِنْ تُطع أَكْثرَ مَنْ في الأرض يضْلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إنّْ 54 
ِلَّا لظن وَإِنْ هم إِلَّا يَخْرصونَ )1١1(‏ إِنَّ ربك هو أعلم من يضلّ عن سبيله وهو أعلم بِالْمهْتَدِينَ )1١7(‏ فَكُلُوا 
مما ذكر اسم الله عليه إِنْ كُنتم بآياته مَؤْمنينَ (110 ) وَمَا لَكُم ألا تَأَكُلُوا مما ذكر اسم الله عليه وَقَدَ قصل لَكُمَ ما 
حرم عَليكم لاما اضطر رُم إليه وَإِنْ كثيرا ليضلُونَ بأهوائهم بغي علم إن ربك هُو أعلمْ بِالْمعتَدِينَ (115) وَذرو 
ظاهر الإِنُم وباطتة إن الّذِينَ يكُسبونَ الإِنْم سيجرونَ با كانُوا يقتِفُونَ )1٠١(‏ ولا تَأكُلوا مما لم يُذْكَرٍ اسم الله 
عليه وَإِنَّهُ تفسق وَإِنَّ الشَّياطينَ ليوحونّ إل أوليائهم ليجادلُوكُم وَإِنْ أطعتموهم إِنَّكُم لمشْركُونَ )1١١(‏ أُوَمَنْ 
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كَانَّ مينًا فَأَحِيِيناه وَجِعَلَْا لَه نُورَا مشي به في الئاس كَمَنْ مَكَلَهُ في الظْلْمَات ليس بِخَارِجٍ منها كَذَلكَ زُينَ 
للْكَافرِينَ ما كَانُوا يعملُونَ )1١(‏ 

فهذا بيانٌ من الله تعالى فيه أمر ونهي لنبيه صلى الله عليه و سلم و للمؤمنين : أمر باتباع وحي الله تعالى لأنه 
صدق و عدل ورحمة و حكمة. 

و نهي عن اتباع غيره و منه: أهواء المخالفين و التي هي من إلقاء شياطين الإنس و الجن لهم. ‏ 

فهذا بيان أن الهدى ليس له إلا طريق واحد هو الوحي من الله تعالى فهو النورء و من أعرض عنه فهو متبع 
لهواه و لوحي الشياطين . 
و هذا ال دافع بين الحق و الباطل ء بين وحي الله و وحي الشياطين هو أمر مقدر من الله تعالى لحكمة قال تعالى 
(( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون ( ١1١١‏ ) ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 





مقترفون ) 

فقال : (( أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق فلا تكونن من ال ممترين ( ١١5‏ ) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم) 

و ذكر لفظ الوحي في قصة نبي الله زكريا عليه السلام مع قومه , بعد سؤاله ربه الول » فقد أعلمهم و أمرهم 
بالذكر و التسبيح من غير كلام مسموع و إنما كان بالرمز ء لأن الله تعالى جعل ذلك له آيه على وعده بالغلام 
الذي يولد له (قَالَ رب اجعل ني آيَكٌ قَالَ آيتك ألا نُكلّم النّاس نَلآَئةَ أيام إل رمزاً وَاذْكر ربك كثيراً وسبح بِالْعشي 


والإبكار)فخرج يوحي لقومه بالتسبيح بكرة و عشيا قال تعالى :(يا زَّكَرِيا إن نُبِشْركٌ بغلام اسمه يحيى آم تجعل 


لَه من قَبلُ سميا (7 ) قَالَ رب أن يكُونْ لي غْلَام وَكَانَت امرأق عاقرا وَقَدْ بِلَعْتْ من الكبر عتيا (0) قَالَ كَذَلكَ قَالَ 


ان رن هه دين ات مر لما 
+2 +4 
٠ه‏ |[ د 


ربك هو علي هَينْ وَكَدْ حَلَفْتَكَ من قبل ولم تك شَيئَا (9) َال رب اجِعَلْ لي آيَهَ قَالَ آينَكَ ألا نُكلّم الئاس تلات 
ليال سويا )٠١(‏ فَخَرَجَ عَلَى قومه منّ المخراب فَأَوحَى إليهم أن سبحو بِكْرَةَ وَعَشَِا ) 

و وحي الله تعالى للملائكة قال تعالى :( إِذْ يكَشيدم النعاس أمنةٌ منه وَيتزلُ علَِيكُم من السماء ماء ليطهركُم به 
يذهب عَنْكُمُ رجِرَ الشّيطان وليربط عَلَى فُلُوبكُم وَيتَبِتَ به الْأقدَامَ )1١(‏ إِذ يُوحي رَبْكَ إل الملائكة أي مَحَكُم 
ََبنُوا الْذين آمنوا سألقي في قَلُوبٍ الذين كَقَروا الرعبَ فَاصْرِبِوا قوق الأعتاق وَاضْرِبوا منهم كُلُ بنان) 

والله سبحانه يرسلُ رسولا (مَلكا) فيوحي ذلك الرسول املك بإذن الله ما يشاء كما ذكر في طرق تكليمه للبشر و 
منها :( أو يُرسلّ رَسَولًا قبوحي بإذنه ما يَشَاء إِنَهُ علي حكيم +(01 الشورى» 
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و هو سبحانه أوحى في كل سماء أمرها , قال تعالى (فَقَضَاهنٌ سبع سماوات في يومين وأوحى في كُل سماء أمرهًا 
١(‏ فصلت ظ 

و يدخل في هذا المعنى للوحي الذي ليس من خاصة الأنبياء وحيي الله ليوسف عليه السلام (قبل نبوته ) : 
(وأوْحَينَا ليه لتتبِئنّهُمْ بأمرهم هَذَا وَهُمَ لا يَشْعْرُونَ (19 يوسف4 و الله أعلم . 

و يدخل فيه الرؤيا الصالحة فهي جزء من الوحي من حيث أنها من الله » لكن خاصة الأنبياء فيها أن رؤياهم 
حق واجب الاتباع كما سيآق إن شاء الله 

© مما سبق من المواضع التى دذكر فيها لفظ | أن يقال : 





الوحي: هو إعلام و إلقاء بكيفية معينة من الله أو من غيره لأي شيء 
( لني .ملك , لإنس , لشيء من مخلوقاته. لدايّة ) بخير أو بشي 
و يراد به: طريقة الإعلام و الإلقاءء مثل قوله تعالى (ومَا كَانَ لبشَرِ أن يكَلّمَهُ الله إلا وَحيا أو من وراء حجاب أو 
أو نفس ما يوحي به كقوله تعالى: (قل إنما أتذركم بالوحي) 
و لفظ (أوحى) من الألفاظ المتضمنة لمعنى (القول) لذلك حرف ( أن ) الذي يأق بعدها هو (أن) التفسيرية - 
تُفسر ما أوحي مثل لفظ (البعث ٠‏ الإرسال »الكتابة » الإشارة » و النداء و نحوها ء مثل قوله ( و لقد بعثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله ..) ( و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) ( فَأُوْحِيا إِلَيه أن اصتّع الْقُلْكَ بأعيننا 
ووحينا )+[/ا7 المؤمنون 4 
(وأُوحَينَا إل موسى أَنْ أسر بعبادي إِنَّكُم متبعونَ) <01 الشعراء» 
(فأوَحَينَا إلى موسى أن اضْربْ بِعَصَاك الْبحر) 788 الشعراء» 
(وأوحَينا إلى أمْ موسى أنْ أزضعيه) ./ القصص) 
و معهود الخطاب في القرآن والحديث و في كلام أهل العلم يشير إلى وحي خاص . هو وحي اله تعالى لنبي من 
أنبيائه عليهم السلام خصوصا . 
الوحي الذي هو خاصة الأنبياء: في مثل قوله تعالى 
(إِنَا ويا إِلَيِكَ كَمَا أوحينا إل تُوح وَالنَبِينَ من بَعْدهم 1788 النساء» 
وأُوحَيَا إلى إبراهيم وإسماعيل وَإسحَاقٌ وَيَحْقُوبٌ وَالْأساط....)( كذلك يوحي إليك و إلى الذين من قبلك الله ...) 


و قوله تعالى (ومن أظلم ممن افترى على الله كَذبا أو قَالَ أوحي إلي ولم يوح إليه شيء) 


سنس سس سا سا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام سا سا سا سام اس سا سا ساس م سا سا سا م ا سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وجاءت كلمة الوحي في أكثر من سبعين مرة في القرآن الكريم» بألفاظ مختلفة (أوحى)» (أوحيت). (أوحينا). 
(يوحي)» (نوحيه). (نوحيها). (ليوحون). (أوحي). (وحي). (وحيه)» (وحينا). ومعظم امعاني القرآنية معبرة عن 
الأمر الإلهي للرسلء وأكثر ما استعملت في القرآن كلمة (أوحينا) قال تعالى: 

إن أوفحنا ليك اده إلى الع من بعده رحا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌّ وَيَعَقُوبَ 


والأسباط وعيسى وَأيوب ويونس وهارونَ سيار وآتّينا داود رَبوراً). 


وقال أيضا: 
- (وأوحينا إلى موسى أَنْ ألْتي عصاك وإذا هي تَلْقَف ما يأفكُونَ). 
- (وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قَومه أن اضرب بعصاك الحجر). 
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ةوه 


وتتعدد معاني (الوحي) في القرآن. بحسب الآيات, فأحيانا تفيد معنى الإخبار كقوله تعالى: (أوحى إلّيهم ربهم 
لَنهلكن الظالمين). وأح يانا تفيد الأمر كقوله تعالى: (وأوحينا إلى 59 أن لق عصاك ذا هي تَلْقَف ما يأفكُونَ). 
وأحيا تفيد معنى الإنزال كقوله تعالى: (وَكَذَلكَ أوحينا إِلَيكَ قراناً عربيا لتنذر أم القُرى وَمَنْ حولها). 
4 كيف الوحي 
لتكليم الله تعالى أحدا من البشرء ذكرها القرآن بقوله تعالى: (وما كان لبِشَرِ أنْ يِكَلْمَهُ الله إِلّا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسلٌ رَسَولًا قيوحي بإأنه ما يشاء إِنَهُ عَِي حكيم] والآية تنفي إمكان تكليم الله للبشر بطريقة 
مباشرةء وهذا أمر طبيعيء فالتكلم المباشر غير ممكن 
وصور تكليم الله لأحد من البشر 
2 كما ذكرها القرآن هي: 
- أولا: الوحي الطباشر 
© - ثانيا: م من وراء حجاب: وهذه الصورة وردت في القرآن في قوله تعالى: لل لطي عو ١‏ جل وماد 
بأهله آنّس من جانب الطُورٍ ناراً قال لأهله امكُنُوا إن الس ار لحن آتيكُم منها بخبر أو جِذُوَة من الذار 
لك تَصطلُونَ (5؟ ) قَلَمَا أتاها تُودي منْ شاط الواد الْأْمَنِ في البقعة المباركة منّ الشّجرة أنْ يا مومى إِيْ أن 


سنس سس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا سا م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا سا م اس سر سا ساس سا سا سا م م اس سا سا ساس سس جل 


لله رب الْعالّمينَ )١(‏ وَأنْ لق عصاكَ قَلَما رآها تهتز كأنّها جَانّ وَل مذبراً وم يعَقُبٍ يا موسى أقبل ولا تَحَفْ 
إِنْكَ من الآمنين]. 
© - ثالثا: الوحي عن طريق رسول : والمراد بالرسول هنا جبريل» ويفسر هذه الكيفية قوله تعالى: إنَرْلَ به 


الروح الأمين (111) على قَلْبِكَ لتكُونَ من المنذرين). قل من كَانَ عَدُوا الح جبريلٌ فَإِنَّه ََْهُ علَى فبك بإ له 


مَصَدَقًا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنينَ)) 

وفي الحديث عن عائشة : " أن فاطمة رضي الله عنهما قالت: أخبرنى [أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
َأخْبرَن أنّ جبريل كَانَ يحَارصْهُ القّرآنَ في كُل سنة مرةً أو مرتينء وَإِنّهُ عَارضَهُ الآنّ مرتينء وَإِيّْ ا أرَى الْأجِلَ إِلّا قد 
اقتربء َانّقي الله واصبريء فَإِنَه نعم السلَفُ أنَا لّك) رواه مسلم(7600). 

وفي البخاري عَنْ ابن عباس في قوله تَعالَ: (لا تُحركَ به لسائّك لتَعْجَلَ به) [القيامة: ]١7‏ قال: كانَ رَسِولُ الله صَلَى 
لله عليه وسلَّم يعالج ه من التدريل شد بكر اكد فته - فقالٌ ابن عباس: فأنا أحركهما َكُم كما كانَ 
عون لله من اله عليه وسلّم ا وقالّ سعيل: أنا أحَركُهُما كها رامت ان عباس حرا فَحَرَكَ فته - 
فأنزل الله تعالى : إلا تُحرك به لساتك لتعجلّ به إن علينا حا وخرالة) [القيامة: ]١١/‏ قال: عد لك قِ صدرك 
وتَفْرأَه: (قإذا قرأناه فاتبع قُرآنَه) [القيامة: 1١‏ ] قال: فاستمع له وأَنْصت: [ثُم إِنَّ علينا بِياتَه! [القيامة: 15] ثم 
إن علننا أنشراف فَكانَ رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم بعد ذلك إذا أتاه جبريلٌ استمع فإذا انْطَلقَ جبريلٌ كرام 
النبي صل الله عليه وسلّم كما كرام 

وجاء في الحديث كيفية الوحي بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب 
إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراءء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء املك فقال: [اقراً]». 

وف حد يث يعلى بن أمية قال لعمر رضي اللهُ عنه: أرني النبي صَلَى الله عليه وسلّمَ حين يوحى إليهء قال: فَبِيتَما 
النبي صَلَى الله عليه وسلم بالجعراتة ومع تَفَر من أصحابه. جَاءمُ رَجلٌ كَقَالَ: يا رَسولَ الله. كيف تَرى في رَجلٍ 
أحرمَ بعمرة» وهو متضَمخٌ بطيب» فَسَكَتَ النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ساعةٌ فَجَاءهُ الوحيء فأشّار عمر رضي الله 
عنه إلى يعلىء فَجاء يعلى وعلى رسول الله صل الله عليه وسلّم 0 أظلٌ به» فَأْدْخَلَ رأسه. َإِذَا 10 لله 
صَلَى الله عليه وسلَّم م م الوجهء وهو يغطء ثم 0 عنه؛ فَقال: أينَ الذي سألّ ء عَنِ العمرة؟ فق برل فَقَالَ: 
اغْسِلٍ الطّيب الذي بك ثَلَاتَ مَرات وانْزِغ عَنْكَ الجبة واصتع في عمرتك كما تصنع في حَجِتَك قلت لعطاء: أراد 
لإنْقَاء حينَ مره أنْ يَغْسِلَ ثَلَاتَ مرات؟ قال: تَعم. 

عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ: حَدَدّني أي عمر بِنْ الْخَطَابٍ قَالَ: بيتمَا نَحنْ عند سول الله صَلَى الله عليه وَسِلّمْ دَاتَ 


له 9 راع اس ل لبو 7 و سك . 3 5 و سا سه > - ل انرس 8 08 يي سرد ماه وو هه سي > عى | 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لا يرى عليه آثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى 
َ ّ َ َ ّ ّ َ 0 


سنس ساس سسا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م م سا سا سام اس سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ماه سا سا سا ساس سا سا سا م اس م ا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


جلس إل النِي صَلَى الله عليه وَسِلّم فَأُسنَدَ ركبتيه إلى ركبتيه. وَوضَعَ كَفَيه عَلَى فَخدّيهء وَقَالَ: «يا محمد أخيرني 
عَنِ الإسلام». فَقَالَ سول لله طن ال هله عم «الإسلام أن َه أنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وأنّ محمدًا رسول الله صلَى 
الله عَلَيه 4 وسلّم ٠‏ وتقيم الصلاة وتؤق الزكَاة وَتنَصومَ زيار وتَحح وات إن استطعتٌ إليه سبيلًا». كَالَ: 


«صدَّفْتّ» قَالَ: فَحَجِبِنَا لَه 0 000 قَالَ: «تَأخيرني عن الإيمان»» قَال: «أنْ تَؤُمن بالله وملائكته وكُتبه 


سلا سلا سلا 


ورسله وَاليوم الآخر, دوفن بالقدر 56 وَشره». قَالَ: وصدفت »4 قَالَ: ا ون عن الإحسان» قال «أنْ تحمل 


0 


دعهةر لت فى ذو و اع 0# رار © ل 00 20 بيع 8 ل هه د .0 يج هه ل هعمو لهس هرس هه 
الله كأنكَ تراه فإِن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: «فأخيرني عن الساعة»» قال: «ما المسئول عنها بأعلّم من 
َه 1 مع كل رفوم س0 ع ه ساد اعدو تداس سه ست ال ا ال 
السائل»» قال: «قأخيرني عن اليه قال: «آن تلد الأمة ربتهاء وأن ر ى الحقاة العراةً الْعالَهَ رعاء الشاء 


بى # ا ل 


يتطاولونَ في البنيان» ؛ قَالَ: ثم انْطَلَق قَلَبِنْتَ مَليا؛ ثم قَالَ لي: «يا عمر أتدر ي من السائل؟» قُلْتْ: «الله ورسوله 


ذل تي ل وه 


أعلم»» قَالَ: «فإنه جبر د ناكم يعَلّمَكُم ديتكم» [أخرجه مسلم 

وهذه هي الصورة الأولى للوحيء الرؤيا الصالحة في النوم: أو لعلها في حق رسول الله من مقدمات الوحي» 
وليست هي الوحي. وقد يكون الوحي في رؤيا كما في رؤيا إبراهيم عليه السلام ((فَبشَرنَاهُ بعُلام حليم )٠١١(‏ 
ما بلع مَعَهُ السعي قَالَ يَا بنّي إِّْ أرَى في الْمَنَام أ ب أذبحك وَانْظر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أبَت افْحَلُ ما تُؤْمر سَتَحِدَفٍ 
إن َاء الله منَ الصابريَ )٠١(‏ قَلَما ألما وَتَلّهُ للجبين )٠١(‏ وَنَادينَاه أن يا إبراهيم (2 )٠‏ قَدَ صَدَقْتَ الرؤيا 
ِنَأ كَذَلَكَ ذ نَجِزِي ي ا لمحسنينً)) وقد يكون.ميه قول الله تعال ((لقد صدق الله © وسولة الرؤْيا بالحق * 0 ؛ لتدخلّن 


المسجد الحرام إن ََاءِ 7 آمنين محلّقِينَ رءوسكم ومقّصرين لا تَحَافُونَ 26 كٌّ لم حلموا فَجِعلَ , من دون 
ذلك فتحا قَرِيبا)) 


ل 


ثم جاءت كيفية الوحي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلّم عند ما سأله الحارث بن هشامء عائشة أن الحارث 
بن هشام سأل الرسول صلى الله عليه وسلّم عن الكيفية التي يأتيه الوحي بها فقال: 

- يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 

- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليء فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قالء وأحيانا يتمثل لي املك رجلا فيكلمني فأعي ما يقولء قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا». 

2 - حديث بدء الوحي لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 

وَهَذا حديثٌ عظيم جليلٌ في قصة بزوغ هَذَا انور وَبدَايَات ثُبوة حامله ومِبلّغه - عليه الصلاةٌ والسلام- حَدَّئْتْ 


|[ © سم 


به حافظة الإسلام وراويته أم المُؤمنينَ عائشَةُ - رضي الله عنها- 


عن عَائقَة وج ال صلى الله عليه وسلم أن قلت كان أو ما بدو به رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنَ 


عو ىس 6 2004 له 7 6و 


الوحي الرؤيًا الصادقة في النوم. فَكَانَ لآ يرى رؤْيًا إلا جاءث مثل قلق الصبح. ثم حبب إليه الْخَلآءء فَكَانَ يَخْلْو 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سا مس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سر سا ساس سا م سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


بِعَار حراء ب يتَحنْثُ فيه. (وهُو التَعدٌ) اللَيالي أولآت الْعَدَد َبلَ أنْ يرجع م إل أهله. وَيكَرودُ لذلكء ثم يَرجع إلى 


-_ سس مه و 


حَديجةً فيتزود لمثلها د فَجِنّه هُ الحق و وهو في غَار حراءء فَجِاءه الْمَلَكُ فَقَالَ: افرأ. كَالَ: "ما أنَا بقَارِئ" قَالَ 


00 لقني 


حَدَيِ خَذَن فَعَطْني حتى بلع مني ى العيتذ ثم أرسكني فَقَالَ: افرأً. قَالَ قُلت: ما أنَا بِقَارِئء قَالَ فَأَحَذَن فَعَطني الثاني 
حتى بِلَعّ مني الجهد ثُم أرسلني ققَال: اقْرأً. فَقُلْتٌ: ما آنا بقاري َأحَدَن قطني الذَالئَة حَنّى بلع مني الجَهد. 
ثم أرسَلّني فَقَالَ: + افر باسم رَبك سلاسادد من عَلَقٍ * أقْراً وربك الأكرم * الذي عَلّم بلقم * 
عَلّم الإِنْسانَ ما لم يعلّم 4 [العلق: ١‏ - 6 قرجع بها رسول لله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادرمٌ حتى دَخَلَ 
عَلَى خَد يجَة فَقَالَ: 'زَملُوني رَمَلُوني" فَرَملُوهُ حتى ذَهَبَ عَنَهُ الروغ. ثم كَالَ لحَديجَة: "أي حَدِيجَةُ! ما لي" وَخْبرهًا 
لخب قَالَ: 'لَقَدْ حَشِيتُ على تَفْسي" قَالَتْ لَهُ حَدِيجَة: كلا أبشر. فَوالله لآ يخْزِيكَ الله أبدا. والله إِنّكَ لتصل 
الرحم وَتَصَدُقْ الْحَدِيتٌ» وتحمل الكل وَتَكْسبٌ المحدُوم. وَتَقْرِي الضّيفٌء وَتُعِينْ عَلَى نَوَائبٍ الحق. فَانْطَلَقَتْ 
به خَدِيجَةُ حتى أَنَتْ به وَرَقَهٌ بن تَوفَل بن أسد بن عبد الخرق» وهو ادن عم خَديجة أخي أبيها. وَكَانَ امرأ 
تَتصر في الجاهلية وَكَانَ يَكْتب الكتاب العربي وَيَكْتَب من الإِنْجيلٍ بالعربية مَا شَاء الله أنْ يكْتَبّ. وَكَانَ شخ 
كبيرا قَدْ عمي. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أي 3 اسمخ من ابن أخيك. فَالَ وَرَكَهُ بِنْ تَولِ: يا ابنَ أخي مَاذًا تَرى؟ 
رةه الله صلى الله عليه وسلم حير ماراة. فقال له :وركة؛ هذا الناموس الذي أَنْزِلَ عأك ل الى 
فيها جَدّعا. يا َيتني أكُونُ حيا حينَ يَخْرِجِكَ قَوْمَكَ. قَالَ رَسَولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوَ مَخْرجِي هم؟" قَالَ 
وَرقَةُ: نَعَم, لم يأت رَجِلٌ قَطْ با جِنْتَ به إِلأَّ عوديء وَإِنْ يدَرِكُني يَومِك أنصرك تصرا موَزّرا". 

90 الرسول عيلخ لوجي مين له لين لهدتيديله ولا كتمة ولا التقول على اله ؛ وقد قال تعالى: ((الذِينَ 
1 َعُونَ رسالات الله ويخفوة 0 أحدًا إلا الله ' 2 وَكَقَنَ بالل حسيبا ») ((وَمَنْ أظلم ممن افْترى 
عَلَى لله كذبا أو قال أفحن إل وَلم يوح ! إليه شي ومن قال سأَنْزِلُ مثْل ما أَنْوَلَ الله)) 
وقال تعالى ولو تقول علينَا بعْضَ الأقا ويل . لأحَدْنَا منهُ باليمين . ثم لقَطعْا منهُ الوتيَ . كما منكم من 
أحد عنه حاجزِينَ! [الحاقة:61-64]. ومعنى الوتين: يقول ابن عباس رضي الله عنه: "هو نياط القلب, 


55 و فيه القلب ب معلق فيا فيه". 


6 


ببس اام رم 


ف إن عصيت ربي عَدَاب يوم 


سنس ساس سسا ساس م سا سا سا سس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م م سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


© أعظم ما جاءت به الرسل البينات والنذر 

4# فالإنذار هو ما بعثوا به والبينات هي الحجج على صدق رسالتهم 

(أَنْ أنذر الناس) 

ذفن أخص ما بعة يه وله رسل الله وأنسياقة وهو الإتذاز والشيشر. 

((كانَ النّاس أَمَةٌ وَاحدَ حدةٌ فبَعَتَ الله النْبيينَ مبَشّرِينَ وَمُنذرِينَ وأنرلٌ مَعَهُم الكتَاب بِالْحق ليحكم بين النّاس فيمًا 
اختلَفُوا فيه)) 

(الحمد لله الذي أتولٌ عَلَى عبدهم الكتاب وَلّم يَجِعَل لَّهُ عوجا * 0 ندر بَأَسَا شَديدًا ه مق لدنه ودر 
الْمُؤْمنِينَ الذين يعمَلُونَ الصالحات ل لهم اج عدا 

((إنَا أرسلتاك بالحق بشيراً وتّذيرا)) 115 البقرة» 

والإنذار: إخبار فيه تخويف ما يمكن اتقاؤه. كما أن التبشير إخبار فيه سرور ويمكن حصوله. قال تعالى: 
#فأنذرتكم نارا تلظى» [الليل/6١]»‏ ,أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود4 [فصلت/١1١].‏ «إواذكر أخا عاد 
إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف/١5].,‏ #لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع»* [الشورى/لا]: 
«لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم» [يس/1] 

© والنذير: المنذرء ويقع على كل شيء فيه إنذار؛ إنسانا كان أو غيره. ((وجاءكم النذير)) *[إني لكم نذير 
مبين» [نوح/7]» ف إني أنا النذير المبين» [الحجر/65]: +إوما أنا إلا نذير مبين» [الأحقاف/1]. «إوجاءكم النذير)» 
[فاطر//ا”]ء + نذيرا للبشر )4 [المدثر/1 .]١‏ 

والنذر: جمعه. قال تعالى: +([هذا نذير من النذر الأولى» [النجم/01] أي: من جنس ما أنذر به الذين تقدموا. 
قال تعالى: #كذبت ثمود بالنذر» [القمر/77]ء +(ولقد جاء آل فرعون النذر» [القمر/١6]:‏ #إفكيف كان عذابي 
ونذر4 [القمر/ ]١8‏ 





اسيل أرسلهم الله بالبينات والزبر وبالآيات ار قال الله (يا معجّر تر الجن والإنس ألم نكم 0 منكم 
00 عَلَيكُم » آياق وينذروتكم | لقَاء يومكُم هدًا *. لوا شَهِدنَا 7 أنفسنا ' 00 © وغَرثُهم الجياد الدنيا وَشَهِدوا 
عَلَى أنفُسهم أَنَهُمْ كانُوا كافرِينَ)) 
قال الله تعالى ((لَقَد رسلا نُوحا إلى قو 


50 


تر 
00 


يوم عظيم (05) قَالَ الما من قو 1 ضَلال مَبينِ )1١(‏ قَالَ يا قوم ليس بي ضَلَالَهُ ولكني رسولٌ من 


ؤَقَالَ را هه مدو وخر رو ة اه تم علس وهو س8 و6 8 
فَقَالٌ با لوط ال مس صاب 


مط 


رب الْعَالَمِينَ )1١(‏ أَبَلّعُكُم رسالات ربي وأنصح لَكُم أعلم من الله ما لا تَعلَمونَ (11) أوعجبتم أنْ جاءكُم ذكر 
من ربكم عَلَى رعِلٍ منكُم لينذركُم وَلتَتقُوا ولَعَلّكُم 5 م وَالّذِينَ معه في لفك 


مع هه مس ع سه و ه 


وأغرقْنا الذين كوا بآياتنا نهم قوم عمين (16) وإ عا د أخاهم هودًا قَالَ با قوم م الله ما لَكُم من 


له غَيرهُ أقلا تَنَقُونَ (1 ) قَالَ الما الّذِينَ كقرو من قومه إِنا تراك في سقاهة وإِنَّا لنطنك من الْكَاذبِينَ (13) قا 


1 


م 


ا 


1 يا قوم ليس بي سَفَاهَةٌ ولكني 0 من رب الْعَالَمينَ (17) أَبَلّعُكُم رسالّات ربي وأنَا لَكُم ناصح أمين 00 
أوَعَجِبتُم أنْ جاءكٌم ار من ربكم عَلَى رَجلٍ ل منكُم لينذركُم رإدتيها إِذ حَعَلَكُم خَلَقَاء من بعد قوم نوح ورَادَكُم 


ال-6 دو سيم 


في الخلقي ا فَاذْكُروا آلاء الله 4 لَعَلّكُم تفُلحونَ (19 ) قَالُوا أجئتنا اه العا وها كان سيدا انه 


ا عدا إن كُنْتَ منّ الصَادقينَ (90) قال قد وَقمَ عَيْكُمْ من رَيُكُمْ جَس وَعَضَبٌ أَنجَادلُودَني في أسماء 
َحَيتمُوهَا ننم وآبَاؤْكُمْ مَا َيل للهُ بها من سلْطَانِ قانَطرو إن مَعَكُم من الْمنتَظرِينَ )١١(‏ فَأَنْجِينَ جياه وَالّذِينَ 
مَحَهُ برحمّة منًا وَقَطَعَنَا دار الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وما كَانُوا مُؤْمِنِينَ (97) وَإِلَ تمُودَ أَخَاهُمْ صَالحًا 0 
بو لما لم من إله ع كذ جَكُم بن من رُم حم تاقة للم آي دوه تاك بي | رض الله ولا 


َسومًا بسوء يواخم عدت أليع /1) وادكروا إِذ حَعَلَكُم حاناء من بعد عاد د وبوأكم ف الأرض تَتدُونَ من 

سهولها مُصورا وتَنحتونَ نّ الجبال بون 0 آلاء الله ول وا في الأأرض مَفْسدِينَ (7) قَالَ المكأ الذين استتروا 

من قومه للّذينَ استضعفُوا لمن آمَنَ متهم أتَعلَمونَ أنّ صالحا مرسلٌ من ربه قَالُوا إِنَا جما أرسلّ به مَؤْمِنونَ (1/0) 
ل الّذِينَ استكيروا إِنَا بالّذي آمنتم به كافرونَ (11) قَعَقَروا النَاقَةَ وعَتَوا عَنْ أمرٍ ربهم وَقَالُوا يَا صَالحَ انثا جما 


تَعدَنَا إن كيت من المرسلينَ (لا/ا) فَأحَدَتْهم لرجقة فأصحوا ف دَارهم جائمِينَ (/) فَتول عنهم وَكَالَ يا قوم 


رض :6 ا ءكينءة عرو © ساس 


لَقَد بتكم رسالة 5 رضت لَكُم ولكن لا تُحبونَ الناصحينَ (9) ولوطً إِذْ قَالَ لقَومه أتَأتونَ الفَاحشَة م 
سبِقَكُم بها من أحد من العالمين (60 ) إِنَكُم ) لآثُونَ الرجال شَهُوَةٌ من دون النساء بَلْ أنتم قوم مسرفُونَ (61) 
وما كَانَ جَوَابَ قومه إِلَّا أنْ قَالُوا أخرجوهم من فيكم ِنْهُمْ تاس يَتَطْهرونَ (07) فَأَنْجِينَاهُ وأَهلهُ إِلّا امراتة 


كَانَت من الْعَابِرِين ونا حير بت حر قار عَاقبةٌ المجرمينَ (62) وَإِلَ دك أخَاهُم شعيبا 


قَالَ يَا قوم 0 لله ما لَكُم من إِلَه غَيره قد 4 0 من انم كُوَقُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ يلاتن 
أشياء هم ولا تفُسِد وا قِ الأرض عر إصلاحها ذَلكُم خير لد إِنْ 0 مؤمنين (060) ول ع يكل صراط 


6 يي 0 


توعدونَ وتصدون عَنْ سبيل الله من امن 2 يه عوجا ا إِذ كلتم فيلا فك كم والطرو كيف كَانَ 
عَاقبةٌ المفسدينَ (81/) وَإِنْ كَانَ طائفة نقَةٌ منكم وا الذي أَرسلتٌ به وطائفَةٌ 5 يؤمنو فَاصيروا < حتى يحكُم الله 
00 ار الحاكمين (087) قَالَ 5 الذين ادرو من قومه لَنخْرجنكَ احتب وَالّذِينَ امو معد من 


6 فى و 


قريتنا أو لَتَعودنَ في ملّتنَا كَالَ أُولو كُنَا كارِهينَ (50) قد افتريا عَلَى الله كَذبَا إِنْ عدنًا في ملّتكم بعد إِذ تَحَانا الثه 


منها وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يَشَاء الله ربنا وسعَ ربا كُلّ شَيء علَما عَلَى لله توكلا ربنا افْتح بِيتنا 
ّ ّ 0 


قاس روج 5 ينه ب سم آذ سس س9 سس 


سنس ساس سسا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


ب 2 دل سيم لس رهعو 5 ض و مم 5 ٌْ 01 5 ب ب + هوه 2 هس 7 0 بود و 2 
قَومنا بالحق وأنت خَير القَاتحين (51 ) وَفَالَ الملا الذين كَمَروا من قَومه لَئْنِ اتبعتم شعيبا نكم إذَا لَحَاسرونَ 

بع دب 5808 ان ع 8 8312 5 5" 0 00 57 م 85 و-68- بوه ره سرويرة اا 3 ولك 
)1١(‏ فَأَحَدَّتهم الرجقَة قأصبحوا في دارهم جائمين )1١(‏ الّذين كَذْبوا شعيبا كا لم يغنوا فيها اللذين كَذْبوا شعيبا 


6 


كَانوا هم الخاسرين 1١(‏ ) قتولى عنهم وَفَالَ يا قوم لَقّد أبلغتكم رسالات ربي وتصحت لكم فَكَيفَ أسى على قوم 
0 - 7 ا ا 5" 5 ع © مه اع سا هاا ع هرم 6-1 سا سوه اج و لس 4 00 
كافرين (11) وما أَرسَلْنَا في قرية من تَبِي إِلَّا أَحَذْنَا أهلها بالبأساء والضراء لَعَلّهِم يضرعونَ (14) ثم بدلنا مكَانَ 


50 
ل 
2-6 َ 


السيئة الحسنة حتى عقوا وَفَالُوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فَأَحَذْنَاهم بِغْتةٌ وهم لا يشعرون (10) ولو أن 


أهل القرى آمنوا واتَقّوا لَمَتحنا عليهم بركّات من السماء والأرض ولكن كَذَّبوا فَأخَذْنَاهم بما كَانوا يكُسبونَ (17) 


أقأمن أهل القرى أنْ يأتيهم بأسنا بياتا وهم نَاتمونَ (1) أو أمن أهل القرى أنْ يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبونَ 


0 أكَأمنوا كر الله فلا يَأَمَنْ مَكْر الله إِلّا الَقَوم الْحَاسرونَ (19) أولم يهد للّذِينَ يَرُِونَ الأرضص من بعد أهلها أنْ 


جاءثهم رسلّهم بالبيتات َم كَانُوا ليؤمنوا بما كَذَّبوا من قَبِلُ كَذَلكَ يطبع الله عَلَى قُلُوبٍ الْكَافرِينَ )٠١١(‏ وما 


وَجَدَْا لأكترهم من عَهد وَإِنْ وَجَدَْا أَكْثرَهُمْ لقاسقينَ )٠١1(‏ ثم بَعثَْا من بعدهم مومى بآياتنا إلى فرعونَ وله 
َظَلَمُوا بها فَانْظْر كيف كان عَاقبَةُ المُفْسدِينَ )٠١7(‏ وَقَالَ موسى يا فرَعَونُ إيّْ َسُولٌ منْ رب الْحَالَمينَ )0١©(‏ 
حقيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إِلَّا اْحق قد جِنْتَكُم ببيئة من ربكم فَأرَسلُ معي بني إسرائيل )٠١١(‏ قَالَ إِنْ 
كُنْتَ جِيْتَ بآيّة قات بها إِنْ كُنتَ من الصَادقِينَ )٠١1(‏ فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعبانٌ مبين..)) إلى آخر الآيات 
وهذا أصل عظيم في القرآن وحديث رسول الله (نَذّر الله) 


وقد تجمع دعوة النبي في (الإنذار) والمعنى أنه_ما أنا إلا 





ننة نْ مغك لتر | 

سد الي اسك ال ا ا 0 توس وساي دتين 5 
((تبارك الذي نَزْلَ الفرقَانَ على عبده ليكونَ للعالمين نذيرا)) 
((وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين )) 


وه وه سا سا 


(هُلُ إِنمَا أنَا منذر وَمَا من إِلَه إلا الله الواحد الْقَهَار) 


ا كم 


5 ع- 2 357 سم ره عه عو له 
إن أتا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون )) 


له 
لاس © 


((ولََد أرسَلْنا نُوحَا إلى قومه إن لَكُم تذير مين )) 
((هُل يا أيها النّاس إِممَا أنا لَكُم تذير مَبين )) 
فالإنذار والتبشير هي مقاصد الرسالة وأما الآيات فهي حجج على صدق الرسل 
وقوله ((إني لكم نذير مبين)) » والمعنى : أن الآيات هي بينات على صدق الرسالة لا أنها المقصود وفي الحديث 
(ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر) فهم مرسلون بالكتاب بالزير وما فيها من 


سنس ساس سسا سام م سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سر سا ساس م م سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


إنذار وبشرى والآياث بينات على صدقهم (نذير مبين) (3َل يا قوم إِيّْ لَكُم تذير مبِين ) يقول تعالى ذكره: قال 
نوح لقومه: يا قوم إني لكم نذير مبين, أنذركم عذاب الله فاحذروه أن ينزل بكم على كفركم به (مبين ) يقول: 

قد أبنت لكم إنذاري إياكم. 

© والمعنى: (أخوفكم أبين لكم ما الذي أخوفكم به. ومع حجتي وبيناق) 

وفي الحديث : عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
« ما بعت نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذّاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين عينيه مكتوب كافر». 
فالإنذار إخبار بما يحذر 

وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا ((عن أبي موسىء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن مثّلي 
ومثّل ما بعثني الله به كمثل رجل أق قومه فقال: يا قوم, إني رأيت الجيش بعينيء وإني أنا النذير العريان, 

فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقوا على مهلتهم: وكذّبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 
فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني وانَبعِ ما جئثٌ بهء ومثل من عصاني وكذب ما 
جئث به من الحق)). 

وآياث الأنبياء: البينة على أن ما يدعو له الأنبياء هو الحق من الله وأن ما دونه هو الباطلء وتتنوع الحجة 

ها تقول لولدك: يا ابني لا تأكل السكر لأنه مضرء فهذه حجة 

والإنذار هو تخويف من عقوبة (فإن أكلته سأضربك وسيضرك) 

وانظر قوله ((كَذّبَتْ تمُودُ اْمَرسَلِينَ (161) إِذْ قَالَ لَهُمَ أَحُوهُمْ صَالحَ آلا ُو (167) إن لَكُم رسولٌ أمين (127) 

َانَُوا الله وأطيعون (156 ) وما أسألكُم عَلِيه من أجر إِنْ أجري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ (140) أتْرَكُونَ في ما هَاهنا 


آمنينَ (151) في جنات وعيونٍ (191) وَزُروع وتَخْلٍ طَلْعَهًا هَضيم (150) وَتَنْحنونَ من الجبال بِيونًا َارِهينَ 


(195) قَانَقُوا الله وأطيعون (120) ولا تُطيعوا أمر المسرفينَ (191) الّذِينَ يفْسدُونَ في الأرض ولا يصلحونَ )1١97(‏ 
قَالُوا 5 أنْتَ منَ المسحرِينَ 0 ما أت إلا بو ملا قات بآية إِنْ كُنتَ من الصادقينَ )١08(‏ قَالَ هذه نَاقَهُ 


لها شرب وَلَكُم ب يوم معلوم (190) ولا تحَسوهًا بسوء فَيأَخْدَكُم عَذَاب يوم عظيم)) 

فأنذرهم أولا ووعظهم فلما كذّبوه وسألوه الآيات جاءهم بايته : الناقة 

القذوة بالأخبار والبينات قال الله (وَاذْكُر أُخَا عاد إِذ أنْدَرَ قَومَهُ بالأحقّاف وَقَدْ خَلَت النذر من ين يديه ومن 
خَلّفه )) ((هَذَا تير منَّ النْدرِ الأولى )) ((حكُْمَةٌ بَالعَةٌ هما تُغْنِ النذر 08 القمر)) ((وَلَقَدَ جاء آل فرعونَ 
النذّر)). 
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(( قل إنما أنذركم بالوحي )) أي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال , ليس ذلك إلا عما 
أوحاه لله إلي » ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته » وختم على سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : ( ولا يسمع 


وتدبر تلك الآيات ليظهر المعنى قال الله ((كُلَمَا ألقي فيها فوج سألهم حَرْتَنها ألم يَأتكُم تَذير (8) قَالُوا بآى قد 
جاءن تير كدب ْنَا ما َل لله من قيء إن أ في ضَلالٍ كير 3) وقالوا و كن تَسمعْ أو تقل ما كني 


أصحاب السعير )٠١(‏ فَاعَبرقُوا بدّنبهم 0 لأصحاب السعير )1١١1١‏ إن لْذِينَ د 0 ربهم + اضعب ب لهم مخفرة 
وَأجر كبير)) 

لو كنا نسمع النذر ونعقل الحجج ما كنا في أصحاب السعير 

فهؤلاء لم تنفعهم الآيات ولا النذر 


ده يي 


(وما تخني الآيَاتُ والندّر عن قوم لا يؤمنونَ) 
(ذَلكَ جِرَاؤُهم جهنم بما كَفَروا وَانّحَدُوا آياتي ورسلي هزوا) 
وتدبر هذه المعاني (البينات والحجج والنذر) في دعوة إبراهيم عليه السلام 


رهثآدو سلس 


إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه فيجمع بين الحجة والبرهان والإنذار والرحمة ((إِذ قَا ل لأبيه هيا أبت لم تعبد مأ 


7 سل ل سل 


لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عَنْكَ شَينًا 6 ) يا أبَت إِيّْ قَدْ جَاءني ه منَ العلم مالم يَأتك َاتعْنِي أَهْدك صرَاطا 
سويا (0) يا بت لا تعبد الشّيطَانَ إِنَّ الشَيطَانَ كَانَ للرَحْمَن عَصيًا (44) يَا بت إن أَخَافُ أنْ مَسكَ عَذَاب من 


الوحدن َتَكُونَ للشَيطَانِ ولي (0 ) قا ل أراغب أنتَ عن آلهتي 1 إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا 


دي 6- ورواه 


(61) قَالَ سَلَام عَلَيكَ سَأْستغْفر لَك 07 إِنّهَ كَانَ بي حفيا (0؟ ) وأَعتزِلّكُم وما تدعونَ من دون الله ودعو ربي عَسَى 


رع ه- 


آلا أكُونَ بدُعَاء رن شَّقيا)) وفي الصافات ((قراعٌ عليهم صَربًا باليَمين (37) فَأَفْبلُوا إلّيه يرِفُونَ (14) قال أتَعبدُونَ 


خآ سل و 


م تنحتونَ (10) وَاللّه حَلَقَكُم وما تَعملُونَ (( 
موسى وهارون مع ونون ادب أنْتَ وأخوك بآياق ول تنا في ذكْرِي (29) اذهبا ِل فرعونَ نه 0 ع( 
َقُوَا لَه كَولَا ينا لَعَلَهُ يتدَكّر أو يَخْتَى 6 ) قَاَا ربا إَِنَا نَحَافُ أن يفرط عَلَيَا أو أنْ يَطْعََى (60) قَالَ لا تَحَاهَا 
ني مَعَكُمَا أسمع وَأرَى (67 ) كأتياه َقُوكَا إِنَ رك َأَرِسلُ مَعَنَا بني إسرائيل ولا تُعَذّبِهم قد 0 5 
من رَبِكَ والسلام عَلَى مَنْ انَبعَ الهُدَى ) إِنَا قَدَ أوحي لي أن العذات عنمن كدب وتول,(61) :فال فمن 

0) قَالَ 


ربكُما يا موسى (69) قَالَ رَبنَا الذي أعطى كُل نَيء خَلْقَهُ ثم هَدَى ( ) قَالَ كما بال القُرون الأوى )0١(‏ 


6 آله 


علمها عند رب في كتاب لا يضلّ ربي ولا ينسى (01) الذي جَعَلَ لكُم الأرض مَهدًا ولك لَك فيها سبلا وأنْل من 
السماء مَاء فَأَخْرجِنا به أَزْوَاجا منْ تبات شََتَى (01) كُلُوا وارعوا أَنْعَامَكُم إِنّ في ذَلكَ آكيّات لأولي النهى (06) منها 


لح سم 6 سس و آذآ ع 


حَلَفْنَاكُم وفيها نُعيدَكُم ومنها تُخْرِجِكُم َارَةَ أخرى (00) وَلَقَد أريتاه آياتنا كُلّْهَا فَكَذّب وى (01) قَالَ أجئتنا 
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آذ آذ 


لتخرجنا من أرضنًا بسحرك 1 5 01/١‏ ( َتنك بسحرٍ مثله ا يه السحرة بدأ باموعظة والإنذار ((فتول 


6 هم 
ا م 02072 


فرعون ف كيدخ لم آل 3011ل ايم موسى ويلكم لا كثزوا على اله كذبا فيسستكم يعذاب وقد خاب من 
افترى 1١(‏ ) فَتتَارَعوا أمرهم بيلهم وأسروا لنجوى (19) قَالُوا إِنْ هدّان لتساحران ييدان أن يخْرجاكُم من أرضكُم 
سيم وَيَذْهَبا بطرِيقَتكُم المثلى 1١(‏ ) فأجمعوا كَيدَكُم ثم انوا صَفًا وَقَدَ أفلح الْيومَ مَنِ استَعْتى (14) قَالُوا 


م6 هي 0 2و ْ 


0 إِما أن تلّقي َإِما م 5 (19) قَالَ بل أ لقُوا فَإِذَا حبالهم وعصيهم يخيل إلّيه من 
سحرهم احا قي 11 ا رحين في نفْسه خيقَة نان إِنْكَ أنتَ الأعلى (14) وألقٍ ما في 


ينك تَلَقَفْ ما صنعوا إِما صنعوا كيد ساحرٍ ولا يُفْلحَ الساحر حَيتٌ أن (19) قألقي السحرةٌ سجدًا قَانُوا آمَنَ 


رب ٠‏ هارونَ وموسى..)) 

النبي صلى الله عليه وسلم نا نرلَثْ هذه الآيةُ : (وأئْذر عشيرتك الْأقْربِينَ) [الشعراء: ١؟]‏ ورهطك منهم 
المُخلصينَ قال : وهن في قراءة عبد الله خرج رسول لله صلَى الله عليه وسلّم حتى أق الصفا فصعد عليها ثم نادى 
: (يا صباحاه ) فاجتمع الناس إليه فبِينَ رجل يجيء وبِينَ رجل يبِعَثْ رسوكه فقال صلَى الله عليه وسلّم : ( يا 

د ني عبد المُطَلب يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني يا بني أرأيئم لو أخبرثكم أنَّ خَيلًا بسَفْح هذا الجبل تُريد 
أن تُغير عليكم أصدّفتموني ) ؟ قالوا : َعم قال : فإن ( [تذير لَكُم بِينَ يَدَي عَذَابٍِ شَديد..لم يات لهم بآية ثم 
قال اني نذير لكم .. 

جاء في نص الرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل» أنه قال: بسع الله الرحمّنٍ الرحيم منْ 
محمد عبد الله وَرَسوله إل هرقل عَظيم الروم سَلَامُ عَلَى مَنْ انبْعَ الهدى, أمَا بَعَدُ: قن أذعوك بدعاية الإسلام, 
ألم تسل - لله أجرك مرتينء فَإِنْ لي فَإِنَ عَلَيكَ إِنْم الأر 0 وَ(يَا أهلّ الكتَابٍ -- 3 5 ع 


آ آذ تل 


اشهدوا بأنا مسلمون ) [اجدق علية]: 
ومؤمن ال فرعون ذكرهم بالايات وانذرهم وقال رجل مؤمن من آل فرعونَ يكتم | إيماته أَتَفْتلُونَ 5 أن يقُولَ 


ربي بي اله ود جَاءكُم بالبينات من ربكم ون يك كاذبا فيه كذبه وإِن يك صَادِهَا يصبكُم بعض الذي يعدكم إن 


شاه شه فير 


الله لا يهدي مَنْ هو مسرفٌ كَذَّابِ (" ) يا قوم لَكُم الملك ايوم ظَاهرِينَ في الأرض فَمِنْ ينْصَرنًا من بأ الله إن 
عا كان فرعونٌ م أرِيكم | إلا ما أرى وما ايام إلا سبيل الرشّاد )١9(‏ وَقَالَ الذي آمن نا قوم إن أخاف 


6 آله 


عَلَِكُم مثّل يوم الأحرّاب ( الل قوم نوح وعاد وأنود د والْذِينَ من بعدهم وما الله يريد ظُلْمَا للعباد 


لا سسللا 1 


32 يوم تُولُونَ مدبرين ما لَكُم من الله من عاصم ومن يضْللٍ له‎ )١0( ويا قوم إن أَخَافُ عَلَيكُم يوم التتاد‎ )"١( 


2011 باحو يوس من يل بارينات لجا راقم بي لق بذ جاتر ور على 117 11 001 از 


6س 


يبعت الك من بعدم ع كَذَلكَ يضلٌ الله 0 هو مرق مرات (52) الذين ِجِادنُونَ في 1 آيات الله غير سلطا 
1 0 
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ره و 9 بع خآ له وه | © 


أنَاهم كبر مَقْنَا عند الله وعند الّذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يطبع الله على كل كلب متكير جبار (20) وال فرعو 
ابن ل صرحا عا لَعَلَي 3 دعاب 11 اباب السموات َأطَلع إِلَ إِلَه 0 وف أنه كَاذْيا وكَذَلكَ 0 


لفرعونَ 5 ؛ عَمَله ا :3 اليل وما 0 فرعونَ إلا قِ تَبَاب 0 وَكَالَ الذي امد 1 قوم اتبعون هيم 
سيل الرشَاد )ها يا قوم ! نا هذه الحياةٌ الدنيا متاع إن الآخرة هي دار الْقَرار اهدر عمل 000 


تت و ب 7 


إلا مثلها ومن عمل صالحا من ره أننَّى وهو مؤمن فَأولَئكَ يَدَخْلُونَ الْجنَةَ يررَقُونَ فيها بغَيرٍ حسّابٍ (20) ويا 

رم ما لي أُدعوكُم إل النجاة وَتَدْعودني إلى النار (21 ) تَدَعوتّني لأكْفُر بالله 1 به مَا ليس لي به علم ونا 
أدعوكُم إل الْعَزِيزِ الْعَفَارٍ (0؟ ) لا جرم ما تَدعونّني إلّيه ليس لَهُ دعوةٌ في الدنيا و في الآخرة يك مدنا إلى الله 

وَأنّ المسرفينَ هم أصحاب الثَّارٍ (65 ) كرون ما أَقُولُ لَكُم وَأَقَوَضُ أُمَري ِل : 1 الله بصير بالعباد (62) 


قَوَكَاهُ الله سيئّات اخارراوجات بآل و اده ٠‏ الْعَدَابِ (( 


طاء) 
١‏ 5 
- 
١‏ ع)2 
0 


ومؤمن سورة يس (( وجاء من أقْصى المديئة رَجِلٌ يسعى قَالَ يَا قوم انَبعوا المرسلينَ )١١(‏ انَبعوا مَنْ لا يَسألَكُم 
جر م : - اا ل 0 اذ أنَحْدُ من دونه آله إن يرِذْنِ الرحَمَنْ 
بِضُر لا تُعْنِ عني سَفَاعتهم شيا ولا ينقدُون (71) إن إذَا تفي صَلَال مبين )١2(‏ إن آمنثْ بربكم فَاسمعونٍ (70) 
قيل ادحل الجنةَ كَالَ يا ليتَ قومي يعَلَمونَ )١1(‏ يما غَهَر لي رَنٍ وَجَعَلني من المكرمينَ )) 

والكذكير والوعظ والإنذار والتخويف للناس أصل عظيم في القرآن 


0.0 


وَمَنْ أظلم ممن افتَرى على الله كَذيا أو كَذَّبَ بالحق 0 الم جب ود لُلْكَافرِينَ)) ((ذلك 
بحو الله به عباده فاتقون)) 
فكما سبق أن براهين الوحي تجمع بين جهتي القبول : 

© - البرهان والحجة والبينة 

© - ولموعظةٌ والتذكير والوعد والوعيد والنذّر والبشرى وأن الوحي يخاطب في الإنسان كلّ معنى يعتبر به 
فهو: تذكير للناسي؛ وتنبيه للغافلء وتطهير للفطرة وإصلاح لفسادذهاء وهو شفاء ما في الصدور فيزيح عن قلبه 
موانع الهدى: في الجانب العملي (الجهل والريب والشك) والجانب العملي مثل (الشرك والرياء والحسد والشهوة 
وحب الدنيا والافتقار لغير الله والتوكل على غير الله..) نحو ذلك مما يصرف الإنسان عن العمل مما عرف من 
الحق 

فلم يأت الأنبياء ليتحدوا الناس أو يعجزوهم بل جاءوا مبشرين ومنذرين ورحمه وهدى 
ودلالات ذلك أن من أعظم طرق بيان الحق ودعوة الناس إليه : الجمع بينهما وهذا طريق الأنبياء 

آياث الأنبياء هي حجة ورحمة وهداية ليؤمن البشر 


ولا ٠‏ 0" 5 ا ا 
© لكن بعض المتأخرين ما لم يهند كثير منهم بالوحي أخطأوا من وجوه 
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© - ومنها في تسمية آيات الأنبياء مما لم يسمه الله كتسميتها (مجزات) وظنهم أن المراد منهما مجرد بيان عجز 
الناس عن الإتيان بمثلها 

© - وعدم الاعتبار بوصف النبي لها (ما مثله آمن عليه البشر) 

© - ونسيان حظ مما جاء به الأنبياء (الإنذار والبشرى) ومما تتضمنه من معاني النصح الرحمة الرأفة الهداية 
إرادة الخير الخوف عليهم والإصلاح (ان أريد الا الإصلاح) ظ 

فجعلوا آيات الأنبياء التي سموها معجزات لها شروط (دعوى النبوة -خرق العادة- التحدي- السلامة من 
المعارضة- وليظهر معنى الغلبة والإعجاز فزادوا شرطا وهو أن يكون مما برع فيه القوم الذين أرسل فيهم النبي) 


اب ولكنه و : وتفرع عن ذلك أَنْ 


١ 
لاح‎ 


تلك الشروط اما خطا لا حجة 





انحصر دور الداعي إلى الإسلام في الإفحام والغلبة والانتصار ليبهت الكافرء وتطور عند بعضهم حتى أصبحتٌ 
ترى مناظراته جمعت الاستخفاف والاستهزاء والسخرية والسب والشتم والغمز 
(بلا شك ليس امراد عدم التشديد على من ظهر عناده وبغيه بل كل شيء في موضعه حسن) 
لكن المشكلة هي ظن كثيرين أن ذلك مطلوب ابتداء 

وكثير منهم تعدى وبغى وتجاوز الحد الشرعي 

ومنهم من ظن أن القرآن نزل ليتحدى به الناس (وليس كذلك بل نزل هداية للناس وبينات من الهدى والفرقان 
وإنذارا وبشرى ) 
وبعضهم توسع فأخذ تلك الفكرة (أن القرآن نزل للتحدي) ليخترع أوجها للتحدي والإعجاز ليجعلّ القرآن حجة 
على أهل كل زمان ولينفي عنه افتراءات الكذَابين- فكان سببا لباطل كثير نُسب على القرآن بدعوى: دفع تهمة 
الإسلام يعادي العلم وأن القرآن تبيان لكل شيء كأنه كتاب طب وفلك وهندسة وفيزياء 
وجاءت فكرة الإعجاز العلمي (مع أن كل الآيات المذكورة في القرآن في خلق الله هي للدلالة على الخالق 
وحكمته وإحكامه وقدرته وغير ذلك من ال مطالب الشرعية وليست للتحدي ولا إعجاز الناس) ومن تأمل كل 





فمن أعظم ما جاء في القرآن الدعوة إلى السير في الأرض والنظر في الكون وفي أحوال الأمم» والنظر في النفس, 
والتفكّر في آيات الله الخلقية كاختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض والنفس 

وكلّ ما ذكر من ذلك له مقاصد إمانيةٌ ظاهرةٌ بينةٌ فالأمر بالسير والنظر والتفكر والاعتبار ليس مقصودا لذاته 
ولا مطلوبا لمجرد الكشف عن الظواهر ومعرفتها بل هو وسيلةٌ للعلم بالخالق رب العالمين سبحانه والعلم بما له 


سنس ساس سسا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام اس سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م م سا سا سا م م سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


من الحياة والعلم والقدرة والحكمة والتدبير والإتقان والإحياء والإماتة وغير ذلك مما يقود إلى الإمان به 
وحمده وشكره وتعظيمه وعبادته 

وانظر مثلا قوله تعالى عن أهل التفكر: ((إنَّ في خَلْقٍ السماوات والأرض وَاختلاف اللَيلٍ وَالنْهَارٍ آكيّات لأولي 
الألباب (191) الْذين يَدُكُرونّ الله قياما لك جلويهم ور في خَلْقٍ السماوات والأرض اها 
حلفت هذا باطلًا بحانك فَقنا عَذَاب الثار (191) 5 إِنْكَ ا تدخل النار ققد أخزيتة . 5 وما للظالمينَ من 
أنصار (191) رك نا سمعنا متَاديا يتادي للإيمان أَنْ آمنوا بريكم قآمنا : © ربنا قافر لنا ذنوينا وكَفْر عنا سَيئَاتنا 


وَتَوفنَا مع الأبرار (19 ) وينَا وآتنا ما وَعَدئِنَا عَلَى رسلك وآ تَخْرْنَا يوم شارك إِنْكَ لا تخلف الميعاد)) 


| | له 


وقوله تعالى في بيان انتفاع العبد امنيب بما يراه من آيات خلقية كونية ((أَقَلَم ينظروا ِل السمّاء قَوقهم 5 
بنينَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لها من فُروج (1 ) وَالْأَرضَ مَدَدْنَاهَا وألْقَينَا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كُلَّ زوج بَهِيجٍ (1) 
بصرةٌ وذكرى لكل عبد منيب)) 
آيات الله في خلقه برهان علمه وقدرته ورحمته وحكمته في خلقه 

فجاء بان أن الله هو ربنا وخالقنا ويدبر أمورنا فهو الإله الحق وخلق بالحق وللحق 

وذكر آياته في خلقه برهانٌ على حكمته من الخلق وذلك مقتض أن يكون خلق لحكمة وهَدَى وبين وأوحى 


وسيبعث ويجازي ولا يسوي بين المسلم والمجرم 


سل | اسل الي 


دعةرءو 


(أفحسبتم أمّ ا خَلَفْناكُم عبن وَأنكُم إِلَينَا لا تُرجَعونَ فَتَعَاكَ اللهُ املك الحق “لا إلة إِلّا هو رب العرش 
الكريم) 

فاكلك الحق لآ يفعل ذلك فهو رة على من تعحب: من إيهاء الله لرجل. وما تضعنتة رسالتة. وأولق الألبات 
يعلمون ذلك 

((وَمَا خَلَقْنَا السماء وَالْأَرضَ وما بِينهُمًا بَاطلًا ذلك ظنْ الّذِينَ كفَروا قوَيْلٌ للّذينَ كمَروا من الا (71) أم نَجِعَلُ 
الَذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصّالحَات كَالْمَفْسدِينَ في الأرض أمْ تَحِعَلُ المتّقينَ كَالفْجَارٍ (10) كتَاب أَنْرَلْناهُ إَيكَ مبارك 
ليدّبروا آياته وَلِيتدَكَرَ أوو الألباب)) 

وتأمل هذا الجمع لهذه ال معاني جميعا بيان بدء الخلق والأمر والنهي والبعث والجزاء وبيان الوعيد للمكذّب 
المتولي الذي حسب أنه خلق سدى/ هملا 

(كلَا بلْ تُحبونَ الْعَاجِلَة )٠١(‏ وَتَدَرونَ الآخرة (١؟)‏ وجوة يَومَئذ تَاضرةٌ (59) إل ربها تاظرةٌ )١1(‏ ووجوة يومئذ 
باسرة )١6(‏ تَظْن أَنْ يَفْعَلَ بها قاقرَةٌ (0") كلا إِدَا بَلَعَت التراقي (1") وقيل مَنْ راق (97) وَظَنَ أنهُ الفراق 4 
وَالََفّت الساقٌ بالساقٍ )١5(‏ إل ربك يومئذ الْمَسَاقُ (0) قَلَا صَدَّقَ ولا صَلَى )"١(‏ ولكن كذَّبَ وَتَوَلَ (05) ثم 


ذهب ِل أهله سمحن اول ل فول 1 ثم أو لَكَ كَأُوَ )١0(‏ سيت الْإِفْسانُ 52 0 ب 
:1 
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رأ حر ف كر لاس كا افر رح اس ال 00 و سو ا ل ما كوي ع - 
ألم يك نطقَة من مني ممنى )7١7(‏ ذم كان علقة فخلق فسوى )١1(‏ فَجِعلَ منه الزوجين الذّكّر والأنثى )١1(‏ ألّيس 


#آ هه أ مذ اعهه 8 5 - 0 
ذَلكَ بقَادر على أنْ يحيي الموىّ ) 





أنه جاء في القرآن ذم عصلت له تلك المعرفة دون آثارها ومقتضياتها من الإيمان بالله ومحامده وشكره 
حا ونحو ذلكء. فمبلغه من العلم مجرد المعرفة قال الله كان ((وما لهم ؛ به من 0 0 يتبعونَ إلا 
الظَنّ © * ون الظَّن 1 ني من الحق شَيبَا (1 ) فأعرض ل عن ذكْرِتا وم 7 إلا الحا لدم 0 
ممت لمم إنّ ربك هو أعْلم يمن صَلَ عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى)) 

ذاك هو انحصار العلم والمعرفة في العالم المشهود (العالمانية) دون ربطه بسببه وأصله وخالقه وغاياته 

وانظر هذا واضحا في قوله تعالى ((وعد الله * 5 ١‏ لا يَخْلفُ لله وعدم ولكن كر الا لا يعلَمونَ )١(‏ يعلمونَ 
ظاهرا ه من الحا ة ؛ الدنا وهم عن الآخرة م غَافْلُونَ () أولم يتَفَكْروا ف ل ما خَلَق الله السماوات 
وَالْأَرضَ وما بيتهما إلا بالحق وأجل مسمن ؟ وإِن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لَكَافرونَ )2 أولم يسيروا ف 
الأرض قينظروا كيف كَانَ عاقبة الذي من قبلهم ' © كَانُوا أَشَدٌ منهم قُودً وأكاروا الأرض وعمروها أكُثرَ مما 
عمروها وجاء نهم رسلهم بالبيئات © © ما كَانَ الله ليظلمهم ولكن كَانوا أنفسهم يَظلمونَ ( 

ذكر أنهم (يعلمون) و(لا يعلمون) ..لأنهم لا يعلمون سوى ظاهر من الحياة الدنيا 
ومورد الذم هنا ليس في لم مما في الدنيا ولكن في قوله ((وهو عن الآخرة هم غافلون)) كما في قوله 
((أُتَأْمر ون الناس بالير و وتسور أنفُسكُّم وأنتم تَتلُونَ الكتاب ' 0 م تَعقَلُونَ))فمورد الذم ((وتنسون أنفسكم)) 
وفي قوله ((يعلمون)) بدلٌ من قوله ((لا يعلمون)) جعلّ العلم الذي لا يجاوز الظاهرة المشاهدة دون التفكر في 
الخالق وحكمته ونحو ذلك فذلك العلم المجرد هو والجهل سواء 

فلا هم يفكرون في خالقه ولا في الحكم والغايات منه وهؤلاء ظنهم أسوأ الظن حيث كان مبلغهم من العلم 
عالم الشهادة 

كالذين قال الله فيهم ((وما خَلَقنَا السماء وَالْأَرض وما بينَهمًا باطا ‏ © ذلك ظن الّذِينَ كَثَر ل لُنَدِينَ 
كَفروا من النارٍ (79) أم تَجعل الّذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصالحات كَالْمَفْسِدِينَ في الأرض م تَجِعَلُ المتقين كَالْفُجِارِ 
(0) كتاب أَنرَلَانُ إليك مبارك ليدب روا آياته وَليتَدَكْرَ أولو الأبّاب)) 

فإِنَّ العلم الكوني الطبيعي محمود من تلك الجهة أن يكون سببا للعلم بالله والإِممانَ به وشكره وحمده وطلب 
العلم بمراده عن طريق رسله ووحيه فهو وسط بين ((سببه وغايته)) فالله تعالى هو الأول والآخر 

هو الذي فَطر فينبغي أن يكون هو نهاية قصد كل علم ومعرفة 
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بينما العلم عند العالمانيين مقصود لذاته ولأغراض خاصة لا يتجاوز المشهود 
وبهذا الأمر يختلف العلم الكوني الطبيعي 
وف بيان ذلك قال روجيه جارودي: 
ولد في فرنسا 1117 لأم كاثوليكية وأب ملحد. اعتنق البروتستانتية وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي, 
ثم طرد من الحزب الشيوعي الفرنسي سنة ١197م‏ وذلك لانتقاداته المستمرة للاتحاد السوفياتي ثم في يوليو 
7 أشهر جارودي إسلامه. وسمى نفسه رجاء وله مؤلفات عديده قبل إسلامه وبعد اسلامه له مؤلفات 
بالعربيه مثل وعود الإسلامء الإسلام دين المستقبل توفي عام ٠١١١‏ 
قال في محاضرة له بالفرنسية بعنوان : الإسلام وأزمةٌ الغرب. وهو وصف دقيق لمقاصد العلم الكوني في الإسلام 
قال رجاء ((ليس صحيحا أن العلم العربي علم بدائي إذا قيس بالعلم المُعاصرء إن العلم العربي على عكس 
مفهومنا الوضعي لا يفصلٌ بين العلم والحكمة, أي أنه لا يغفل أبدا : المعنى والغاية . إن القرآنَ ترك آثارًا عميقةً 
في الفكر الإنساني تجعلٌ المؤمنَ يرى آيات الله في كل شيءء تجعله يبصر أمجادّ الألوهية في آفاقٍ الكون والسنن 
العامة التي تحكمه. ومن ثم فهو لا يحتبس عند الظواهر الملحوظة » بل يرى في كل شيء إشارةً ورمرًا يعني إلى 
ربه بداهة» فآياث الله في صحائف الكون تتلاقى مع آيات الله في صحائف الوحي تلاقيا يجعلٌ النظرةً إلى الكون 
أسمى. 
وهذا العقلُ المؤمنْ لا يعجز عن تحليل الروابط التي تصلُ الأشياء بعضّها ببعضء والتي تقوذ إلى القوانين العلمية 
الشائعة في الوجود. وإنما بمتازٌ العلم المتدينْ بأنه يضفي على هذه القوانين معنى أشرف ...ثم قال: إنها قوانين 
دنيويةٌ بالنظر إلى العلاقات التي تسودهاء بِيدَ أنها دينيةٌ رفيعة القدرٍ عندما نلحظ صلتها بالخالق . 
إنَّ الغرب نسي الجانب الإلهي في دراسته للكون والحياة فماذا كسب من مبدأ ((العلم للعلم)) ؟...لا شيء . 
أمسى التطور الكمي للعلم والحضارة الصناعية هدفا مقصودا لذاته يوشكٌ أن يتحول إلى بلاء على أصحابه. 
والخاسر في هذا العلم المتمرد هو الأنسان في كل مكان)) انتهى كلامه وهو جميل.. 
فيكفي لإثبات عدم مخالفة القرآن للعلم براءةٌ القرآن من الأخطاء العلمية التي وقعت في التوراة والانجيل» مع 
ما جاء فيه من ذكر آيات الله في النفس والآفاق 
والكلام عن هذا اباب طويل لكن المراد هنا الإششارة إليه 
وكل ذلك فرع عن الخطأ الأول . وهذا غلط كبير مع شهرته؛ لم تأت آية واحدة بمجرد الإعجاز ء أو للإعجاز أو 
التحدي ابتداءء وليس من مقاصد إرسال الرسل الإعجاز أو التحديء هذا لمم يثبت به نص واحد. بل جاءت الآيات 


ليؤمن البشر (ما من الأنبياء ما على مثله أمن البشر) ولتكون برهان صدق النبي وليس اراد إعجاز الناس أو 
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تحديهم م يقل (أعطي من المعجزات ليدعي النبوة ويتحدى بها البشر فيما برعوا فيه ليعجزهم ويسلم من 





م يأت النبي به يقول اتحداكم تأتون بمثله أو بسورة منه 

ولو أراد الله إذلالهم وإلزامهم وإعجازهم لأنزل لهم آية كذاك (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم لها خاضعين) 

ولكنه ذكر أنه من عند الله ودعاهم ليتدبروه وليتذكروا به. وأمرهم بتدبره والتذكر به. فلما زعم بعضهم أنه 
افتراه أو كان في شك منه أو زعم أنه يقدر على أن يأ بمثله أو أنه قول البشر أو تعلمه من البشر أو تنزلت به 
الشياطين 

فهنا قيل لهذا القائل (أم يقولون تقوله ..فليأتوا بحديث مثله) (فأتوا بسورة) (فإن كنتم في ريب ) وفي البقرة بدأ 
بذكر أنه كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ..ثم قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا...) ثم وعظهم 
ثانيا (فاتقوا النار) يعني إذا علمتم عدم قدرتكم أنتم وشهداؤكم فإذن هو من عند الله فآمنوا به واتقوا النار .... 
وبشر الذين أمنوا 

وفرعون جاءه موسى وأنذره فتوعده فقال له: (أو لو جئتك بشيء مبين) 

فلم يبتداً بها وكذلك: لم يقل: له اتني بالسحرة لأغلبهم » وم يطلب ذلك بل فرعون هو الذي قال: ((فلناتينك 
بسحر مثله)) » ثم بدأ مع السحرة فوعظهم فلم يقبلوا على أن رأوا الآيات 

وانظر إلى عامة آيات الأنبياء المذكورة في القرآن ناقة صالحء وإبراهيم وخروجه من النار ساما » وباقي آيات 
موسى وآيات عيسى عليه السلام وباقي آيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها تحديا ولا معارضة 
والخلاصة : الجمع بين البينات والنذر والموعظة والحجة 

فمن حصر البلاغ والدعوة في واحدة منهما فقد نسي حظا من الوحي 

فمن لاحظ فقط الحجة والبرهان العقاي فقد أضاع النذر والتذكير والتخويف ومخاطبة القلب 

ومن لم يفعل سوى الإنذار فقد أضاع البينات والحجة 


والقران جاء بهذا وبهذا 


ومن النا بنفعه هذا وهذا وم: بنفعه احداها وم مم تنفعه لا الآيات ولا النذر 





الإنذار لعموم الناس الذين يبعث إليهم الأنبياء عليهم السلام 
(هَذَا بلاغ للناس وليندّروا به وليعلموا أمَا هو إِلّهَ واحدٌ وليذّكّر أولو الألباب) 


سنس سس سا سا ساس اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سام اس سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس اس سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


(وَهُذًَا كاب كلاه مك د الذي 0 يديه ولتنذر رأم الْقُرى ومن حولها ' ا يؤمنونَ بالآخرة 


وه عو هله و ه 


يؤمنونَ به ؛ 5 وَهُمْ علي صَلَاتِهمْ يُحَافْظونَ )( لمنْذرَ ماما أنْذر آبَاوُهُمْ ) فقال بعضهم: معناة: لتدذر قوما مها 
أنذر الله من قبلهم من أبائهم. 

وقال آخرون: بل بحر ذلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 

(أم يقُولُونَ افتراه : ل لتو ل اتام ار لير ل قله فليم اول 

يقول: م يأت هؤلاء القوم الذين أرسلك ربك يا محمد إليهم» وهم قومه من قريشء نذير ينذرهم بأس الله على 
كفرهم قبلك. وقوله: (لَعَلّهِم يهِتَدُونَ) يقول: ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به 

وقال تغان ((يترلٌ الملائكة بالروح من أمره ل دشاك من عبادهم أن أنذروا أ نه لا إِلَهَ إلا أنا قَانَقُونِ)) 


- 
بير 
شوو 6سا ووه 


وهذا واجب المتفقهين في الدين (فُلَو لا تَقَر من كُلُ فرقة منهم طائفة لي فَقهُوا فى الدين ي ولينذروا قومهم إِذَا 


رجعوا إلَيهم لَعَلّهُم يحدّرونَ)) 

7 8 5 اذه ل ل ا كا صنو ابي اق 830 9 حوب‎ 4 5 ٠ 
))*3 وف بعض ال مواضع يخص امؤمنين كما في قوله ((إما تنذر الذين يخشّونَ ربهم بِالْعَيبٍ وأقاموا الصلاة‎ 
والإشارة ادر كسان ار من ينتفع بالإنذار. وهم الذين لهم البشرى نما تنذر من اتَبع الك وَخَنْي‎ 


الرضمة يه ' فِشرم بمغفرة ؛ وأجر كريم) وقال (وأنذر به الذين نو لايم إل ربهم ' 3 ليس لهم 


وه داس هف ه©6 سه و 


ا 


م دونه وَل وآ شفيع لعلهم يتقون) 

أما الكافر الذي ختم الله على قلبه فلا ينتفع بالإنذار ((إِنَ لْذِينَ كرو برك عليه أأنذرتهم أم لم م تنذرهم ١‏ 
يؤُمنونَ)) ((قْلٍ انظروا مَاذًا في السماوات وَالأرض * وما تُغْني الكيّاتْ والنذر عن قوم لا يؤْمنونَ)) 

((ولَقَد أندَرهم بَطْسَتَنا فتَمَاروا بالنذر)) +إوالذين كفروا عما أنذروا معروضون 4 

يقول تعالى ذكره: ولة د أنذر لوط قومه بطشتنا التي بطشناها قبل ذلك ( فَتَمَارَوا بالنذر ) يقول: فكذبوا بإنذاره 
اليد عن لك لاني أي 

(ذلك جزاؤّهم جهنم > يم كَفَروا وَاتَحَذُوا آياق ورسلي هزوا) 

ومن أكثر ما انتشر بين بعض الدعاة وغيرهم من المناظرين عن الإسلام (تضبيع أحدها): ال مناظرون قصروا في باب 





الموعظة والإنذار بحجة: أن المخالف لا تنفعه النذر 


والدعاةٌ قصروا في البراهين والبينات بحجة أن المؤمن لا يحتاج براهين! 
© - والصواب: أن المخالف يحتاجهماء والمسلم كذلكء ولا تدري أيهما أنفع له. ومن سلك الاثنين بحقهما فهو 
على طريق الأنبياء 

ومن هذا الباب : شرعت العقوبات والحدود وشرع الجهاد 


ودلالات ذلك أن من أعظم طرق بيان الحق ودعوة الناس إليه: هو طريق الأنبياء وهو الجمع بين الآيات 3 


1/ 


سنس ساس سسا سام اس سا سا ساس اس سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا ساس م سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ماه سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


لكن كثيرا من المتأخرين بلا لم يهتد كثير منهم بالوحي في هذا الباب غلطوا من وجوه : 
-منها ما تقدم من ظنهم خلو الوحي من الحجج العقلية او ضعف بيان الحجج العقلية في الوحي 
-ومنها في تسمية آيات الأنبياء بما م يسمه الله 
-وعدم الاعتبار بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها: (ما مثله آمن عليه البشر) 
- ونسيان حظ عظيم مما جاء به الأنبياء (الإنذار والبشرى) و مما تتضمنه من معاني النصح الرحمة الرأفة 
الهداية إرادة الخير الخوف عليهم والإصلاح 
فجعلوا آيات الأنبياء التي سموها معجزات لها شروط (دعوى النبوة -خرق العادة- التحدي- السلامة من 
المعارضة- وليظهر معنى الغلبة والإعجاز فزادوا شرطا وهو أن يكون مما برع فيه القوم الذين أرسل فيهم النبي 
) وكل تلك الشروط إما خطا لا حجة عليها أو فيها جزء صواب فهم على غير وجهه. وتفرع عن ذلك أنه انحصر 
دور الداعي إلى الإسلام في الإفحام والغلبة والانتصار ليبهت الكافر. وتطور مع البعض حتى أصبحت ترى 
مناظراته عبارة عن استخفاف واستهزاء وسخرية وسب وشتم وغمز 

أما ظنوا أن القرآن نزل ليتحدى به توسع من أخذ تلك الفكرة ليخترع أوجها للتحدي والإعجاز ليجعل القرآن 
حجة على أهل كل زمان فكان سببا لباطل كثير نسب إلى القران بدعوى: دفع تهمة الإسلام يعادي العلم» وآن 
القرآن تبيان لكل شيء كأنه كتاب طب وفلك وهندسة وفيزياء.. 
وجاءت فكرة الإعجاز العلمي ليجعلوا القرآن دالا على العلوم الطبيعية والاختراعات والاكتشافات 
وكان يكفي بيان براءة القرآن من الأخطاء العلمية التي وقعت في التوراة والانجيل: وكل ذلك فرع عن الخطأ 
الأول 
وهذا غلط كبير مع شهرته 

كما أن من الجناية على القرآن و السنة» بل والإسلام : 

الزعم أن ما ذُكر من إشارات و إرشادات في الوحي (القرآن والحديث) في باب الطب والغذاء والصحة -فيه 
الكفاية في تلك الأبواب بحيث لا تحتاج إلى متخصصين ترجع إليهم فيها فهذا تحريف وجهل بنفس الوحي 
الذي: 
أمر بالرجوع إلى أهل الاختصاص في كل مجال 

ونهى عن قفو ما لا علم لك به 

فضلا عن أن كثيرا أو ربما أكثر ما يعتمد عليه من يروجون لتلك الأفكار من الأدلة : 
إما أنه أحاديث ضعيفة بل موضوعة 


أو ايات وأحاديث م يفهموا دلالتها 


سنس ساس سسا ساس سسا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا سا سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


أو أضافوا لها (بالإكراه) معاني ليست فيها 
وكثير منهم يفعل ذلك من باب العاطفة أو نفي التهمة عن الإسلام أو لتوسيع دائرة الانتفاع بالوحي 

وكثير منهم كذاب مُدلّس دجَال يُتاجر بالدين والقرآن والحديث 

وقد رأيت كثيرا من هؤلاء النصابين يحتالون ويقيمون دورات باهظة الثمن قائمة على خرافات وكذب وأحاديث 
موضوعة ظ 
وهناك قنوات كثيرة تنصب على الناس بذلك وتأكل أموالهم بالباطل.. 

أما من يفعلّها عاطفةً 

فيشبه تماما : جنايات ودّجل كثيرين ممن يتكلمون في قضية الإعجاز العملي في القرآن فيحرفون القرآن 
ويستخفون بالبسطاء. و يجعلون لأعداء الإسلام حجةً علينا بهذا الذي ينسبونه إلى القرآن 

ولعل كل ذلك (من أصحاب النيات الحسنة) من الشعور بالتهمة /تهمة الإسلام بمعاداة العلم 

فقابلوا ذلك بادعاء أن الإسلام /القرآن والحديث تبيانٌ لكل شؤون الحياة بكل تفاصيلها! لا يحتاج معه إلى غيره! 
نعم للوحي ! رشادات ونوع هداية في تلك الأبواب عظيم يقبل وينتقّع به بعد فهمه في سياقه والتكامل به مع 
أهل الاختصاص 
لكن الوحي ليس كتاب طب وهندسة وعمارة وفنون وتغذية ورياضة 

ومن وسع دائرة ما نزل له القرآن بغير حجة ونسب له ما ليس فيهحلا يقل جناية وجرما عمن تركه كله أو 
بعضه 
كلاهما محرف مجرم 
أعود فأقول: 
لم تأت آية واحدة للإعجاز أو التحدي ابتداء » وليس من مقاصد إرسال الرسل الإعجاز أو التحدي . هذا م يثبت 
به نص واحد ء بل جاءت الآيات ليؤمن البشر (ما من الأنبياء ما على مثله أمن البشر) ولتكون برهان صدق 
النبي وليس المراد إعجاز الناس أو تحديهم لم يقل :(اعطي من المعجزات ليدعي النبوة و يتحدى بها البشر فيما 
برعوا فيه ليعجزهم ويسلم من معارضتهم) 

القران هدى ونور ورحمة وتبيان وبينات وفرقان وذكر وشفاء ما في الصدور وهو حجة صدق النبي 
م يأت النبي به يقول اتحداكم تأتون بمثله أو بسورة منه 
ولو أراد الله إذلالهم وإلزامهم وإعجازهم لأنزل لهم آية كذاك (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم لها خاضعين) 


سنس ساس سسا سام اس سا سا سا م اس سا سا سا م اس سا سا سام اس سا سا سام م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا ساس سا سر سا ساس سا سا ساس م اس سا سا ساس سس جل 


ولكن الرسول ذكر أنه من عند الله ودعاهم ليتدبروه» وليتذكروا به 

فلما زعم بعضهم أنه افتراه, أو كان في شك منه. أو زعم أنه يقدر على أن يآتٍ بمثله أو أنه قول البشر أو تعلمه 
من البشر أو تنزلت به الشياطين 

فهنا قيل لهذا القائل(أم يَقُولُونَ شَاعر تتوص به رَيْبَ الْمَنُونِ )٠0(‏ قل تربصوا إن معكُم من المتربصينق (71) 


ل كرو مم 


أم تأمرهم أحلامهم بهذًا أم هم قوم طَاعُونَ )3١(‏ أم يَقُولُونَ تَقُولَهُ بل ١‏ يؤْمنونَ (35) فَلْأدُوا بحديث مثْله إِنْ 
كَانُوا صادقين) 

(أم يقُولُونَ افترام : 8 © قَلٌ كَأَنُوا بسورة ؛ مثله وادعوا من لي من دون الله إن م صادقين) 

(وإن كنتم ف ريب 38 تلن عَلَى عَبدنَا َأَنّوا بسورة ه من مثله وادعوا شهدَاء كم . من دون الله إن كُنتم صادقين) 
ثم (فَإن لم تَفْعَلُوا ولن تَفْعَلُوا َاتَقُوا النارَ التي وَقُودهَا التاس والحجارة ' أعدّثْ للكافرين ) وعظهم فاتقوا 
النار يعني لو علمتم بلا مم تقدروا أنتم وشهداؤكم فإذن هو من عند الله فآمنوا به واتقوا النار..وبشر الذين آمنوا 
وفي الإسراء ((وتُتَزْلُ من الْقُرآنِ ما هو شقاء وَرَحمَةٌ لمؤمنينَ ولا يزِيدٌ الظالمينَ إلا حَسَارًا 


وَإِذَا أنعمنًا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه وإِذَا 07 الشَّر كَانَ 2 


فل كل يَْمَل على قاكلته رم ألم مَنْ هو أدى سبي 
وَيَسأَلُونَكَ عن الر وح قل رود من أمر 0 وما أوتيتم 0 ْ عله إلا قليلا 
وَكنن شنا لَنَذْهَبِنَ بالّذي أوحينا ليك ثُم لآ تَجِدٌ لَك به عَلَيَا وكيلاً 

إلا رَحمَةٌ من ربك إِنَّ فَصْلَهُ كانَ عَلَيكَ كبيرا 

هل لَئْنِ اجِتَمَحَت الإنس وَالْجِنْ عَلَى أن يَأنُواْ مَل هَذَا القُرآن لآ يَأنُونَ مثْله ولو كَانَ بعضهم لبعض ظهيرا 
0 0 لئاس في هَذَا القّرآنِ من كل مَتَل أي أكْثر النّاس إلا كُفُورا)) 

وفرعونٌ جاءه موسى وأنذره فتوعده فقال له (أو لو جئتك بشيء مبين) 

فلم يبتدأ بهاء وكذلك: لم يقل له اتني بالسحرة لأغلبهم: وم يطلب ذلك بل فرعون هو الذي قال: (فلنأتينك 
بسحر مثله) 

ثم بدأ مع السحرة فوعظهم فلم يقبلوا وأرادوا معارضته إلى أن رأوا الآيات 

وانظر إلى عامة آيات الأنبياء المذكورة في القرآن: ناقة صالحء وإبراهيم وخروجه من النار ساماء وباقي آيات 
موسىء وآيات عيسى عليهم السلام وباقي آيات النبي صلى الله عليه وسلم لا فيها تحديا ولا معارضة 

« كيني المعنى هو مخاطبة فود بالبينات ع والنذر ((قُلَ إِنَا أعظكُم 
بواحدة * 1 َقُومُوا لل مَتْنَى وَفْرادَى كم تتفَكٌروا ذ “* ما بِصَاحبكُم من جنة * إن هُو إلا تير لَكُم يبن يدي 


عذَّاب شديد (851)) 


سنس ساس سسا سام م سا سا سام م سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سر سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


وفي القرآن ((لأنذركم به ومن بلغ)) 

فلا يكفر بتلك الآيات بعد علمه بها إلا ا مبطلون الفاسقون الظالمون 

لذلك بعد ذكر الله تعالى لآيات رسله وبيانها قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ((ولَقَد أتر َلْنَا إلَكَ 
ينات ' 5 وم يكفر بها ِل الْقَاسقُونَ)) 

((أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك وصدر رسالتك. وأعظمها تلك الآيات / القرآن وما 
فيه من براهين لكل من أرسلت إليهمء وما به من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من 
بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم - وما حرفه أوائلهم 
وأواخرهم وبدلوهء من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلعها الله في القرآنء فكان في ذلك من أمره. الآيات 
البينات لمن أنصف نفسه. وم يدعه إلى إهلاكها الحسد والبغي. إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة. تصديق 
من أق بمثل الذي أق به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصفت من غير تعلم تعلمه من 


بشرء ولا أخذ شيء منه عن ادمي.)) من تفسير الطبري بتصرف 


حُ 


إليك 
مر 


1 
3 


صل 
5 1 وذ سمت في ُ مه ار كه 0 خا سر 9 سر ته 
وصدق الله ((تلْكَ آيات الله تتلوها علّيك بالحق ** فَبأى حديث بعد الله وآياته 





ومن مم يفعل سوى الانذار فقد أضاع الححة 
و لقران جاء بهذا وبهذا 


ومن الناس من ينفعه هذا وهذا ومنهم من ينفعه إحداها ومنهم من م تنفعه لا الآيات ولا النذر 
الإنذار لعموم الناس الذين يبعث إليهم الأنبياء عليهم السلام 

(هَذَا بَكَاغٌ لئاس ويدوا به وليعلموا نما هو إِلَهٌ وَاحدٌ وليَذَكر أولو الألباب) 

(وهدًا كاب الدلاه مارت مصدة الذي 0 - ولتنذر رأم لحك كس عو" : 7 وَانْذِينَ ب يؤمنونَ بالآخرة 


وهم عو 


50 
يؤمنونَ به ' وهم عَلَى صلاتهم يحافظونَ )( لتنذر قَوما ما أنُذر آباؤّهم ) فقال بعضهم: لحان الل فيمي 


أنذر الله من قبلهم من أبائهم. 

وقال آخرون: بل لتر ذلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 

((أم يتولون افارو : © بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما نهم ه من دير ه من قبلكَ لَعلّهم يهتدونَ )) 

يقول: م يأت هؤلاء القوم الذين أرسلك ربك يا محمد إليهم» وهم قومه من قريشء نذير ينذرهم بأس الله على 
كفرهم قبلك. وقوله: (لَعلّهم يَهِتَدونَ) يقول: ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به 

دقال تعالى ((ينرَلُ الْملائكة بالروح من أُمره عَلَى مَن يَشَاءُ منْ عباده أَنْ أنذروا أنّهُ لا إل إلا أنا َانَقُونِ)) 


إِ ِ 
1 لله 1 


سنس ساس سسا ساس م سا سا ساس اس سا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


ل 6 سد ووه 


#ر 


وهذا واجب المتفقهين في الدين ((قَلَوَا تمر من كُلَ فرقّة منهم طائفَةٌ ليتقَقهوا في الدر بن ولينذروا قَومهم إِذَا 
رجعوا إليهم لتعلهم يحدّرون)) 

م ٠‏ 1 1 هس وا 8# يي ل شور هر شاو 9 دعر ىع َه 3 
وفي بعض المواضع يخص المؤمنين كما في قوله ((إنما تنذر الذين يخشّونَ ربهم بِالْعَيبٍ وأقَاموا الصلَاة 3*)) 


والإشارة بالحصر (إنما) 0 الأمر بأن بتر من ينتفع بالإنذار وهم الذين لهم السبشرى مما تنذر من انع الذَّكْر 


فت _ 


وَخَشي الرحمن بِالْعَيبٍ ' © قَبَشَرَهُ بمغفرة وأجر كَرِيم ) وقال (وأنذر به الّذينَ اد رو 0 رده 7 


لبس لهم من دونه ولي ولا شَفيع لَعلّهم يتقُونَ) 
أما الكافر 


الذي ختم الله على قلبه فلا ينتفع اداه ((إنَ الذي كرو سرام عَليهم أأندّرتهم أم لم تنذرهم ا يؤُمنونَ)) 
((قل انظر وا ماذًا و في السمّاوات والأرض * وما تَغني الآياتٌ والندّر عن قوم ل يؤْمنونَ)) 

((وَلَقَد أُندّرهم 3-5 َتَمَارُوَا بالندُر)) +إوالذين كفروا عما أنذروا معروضون 4 

يقول تعالى ذكره: ولقد أنذر لوط قومه بطشتنا التي بطشناها قبل ذلك ( فَتَمَارَوا بالندّر ) يقول: فكذّبوا بإنذاره 


لبا بن ايا لكا مام فيد 


(ذ لك جزاؤهم +. جهنم > بم كَقَروا وَاتَحَذُوا آياق وَرسلي هزوا) 





ومن سلك الاثنين بحقهما فهو على طريق الأنبياء 

ومن هذا الباب شرعت العقوبات والحدود وشرع الجهاد و 

فمن هذا الباب نقول : لهم إذا كنتم تؤمنون بوجود فلا سفة وأطباء ولغويين وحكماء وتعظمونهم وتقبلون ما 
جاءوا به بناء على الخبر 

او كنتم تؤمنون بموسى وعيسى عليهما السلام بناء على ما جاءوا به وآياتهم وأخبارهم -فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاء عنه أعظم من ذلك وبطرق اصح وأتقن 

وقد قال الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم ((وَلَقَد أنزلنا ليك آيات ب 0 يكفر بها إِلا الْقَاسقُونَ)) 
وقد نزلت في أهل الكتاب وهي في غيرهم أولى. فإذا كان اهل الكتاب الذين هم أقرب إلى الحق من غيرهم 
يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن لا كتاب عندهم ولا رسالة؟ 


١٠١ 


سنس ساس سسا ساس سس سا ساس م سا سا سام م سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا م اس سا سا سا ساس سا سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 





. : ن يذكر ما يخص الحكمة من خلقكم فقد وحب النظر بإنصاف 

((أن تقوموا لله)) (مخاطبة للقلب) ((مثنى وفرادى ثم تتفكروا للعقل )) وهو يدعوا أفلم يدبروا القول.. قل 
سيروا ..فانظروا 

فإن مم تسمعوا أخبارهم وم تعقلوا آياتهم فأتنم ممن قال الله فيهم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون, 
فالتذكر بالقرآن (لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل)(واخذوا آيات وما 


أنذروا هزوا) 





: ل لوك ل 7 الي الل لل 00 
ولع لى هذا معنى الحديث وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "والذى نفس محمد بيده 
زر سير 29 سر ل ب عه 0 1 و 00 26 و سره فده اه 5 65 م عي 001 0م 
لآ يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولآ نصراني» ذم يموت ولم يؤمن بالذى ارسات به إلا كان من أصحاب 


النار". رواه مسلم. هذا والله أعلم 


سنس ساس سسا ساس سسا سا سا م اس سا سا سام م سا سا سا م م سا سا سا سا سا سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا سا م م سا سا سا م سا سا سا سا م سا سا سا ساس سا سا سا ساس سا سا سا ساس م سا سا ساس سا سر سا ساس م سا سا سا م اس سا سا ساس سس جل 


